ان كان تناكت ال لكرج 


- 


جار التحالتى 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 
عومره ‏ وام 


9 اق 7 5 
راراائفتاس ت ١0408‏ داص.ب 38407 جيروت 
بير 


هذه الطبعة الثانية 


كان من حق هذا الكتاب أن يعود إلى الراغبين في طبعته 
الثافية :4 كلاف ستوات عن الأقل "و الف «الآشون بعيليا 
الطبيعية »ولككن أمام الاؤلفين ‏ بالعربية ولا سها في نطاقالفكر 
الاسلامي 0-2 عقبات لا دعرقبا إلا الدين يواحهونها ويعانونها ٠.‏ 
وقد ذلل الش» وله الجمد » هذه العقبات أشيراً فتمكنا من إعادة 
طبعة 6 وكانت هذه فرصة طسسة لتنقمقه من بعص الهفوات 
المطمعية . 

وما ثانا ق سوادة إلى مريد من الكلام عن مضموت الكتاب 
ففى مقدمنة الأول 0 نكفى ودشفى 5 

واحمد لله أولاً وآخراً وعلى نديّه الكريم أفضل الصلاة 
7 أتم التسلم . 


ْم 


ا قراط 


لقد أدبت نفسي بمطالعة كتاب الله في كل يوم » واخذتها 
بتتبع الكلام النبوي” كاما وجدت الى ذلك سببلاً .. وحاولت 
5 أعيش تلك الفرص بأقوى ما يمكنني من الوعي والتفتم » 
فكان لي من ذلك جلوات روحية تنقدح في قلي بين الحين 
والحين» فتطل بى على فاق من السعادة والغبطة والمال لا سبدل 
اق انشفاء رضفيا > ولاميل ال تاها لآن د كراتيبا 
لا تزايل خمالي ولا مشاعري .. 

وكنت قد بدأت” اسجل” بعض هذه الانطماعات على هامش 
مصحفي »© وعلى جواتب بعض كتب السنة » ولكنه تسحمسل 
حك ١‏ أستطيع التفرغ له كاما توفرت دواعبه » حتى أسعدني 
الله بقرب الحرمين» وقدار الاتصال بإذاعة « صوت الاسلام »» 
وجاءني اقتراحب ا بكتابة أحد البرامج فبها » فرأيتها فرصة” 


لدراسة القصص القرآ فى “© قافتاحت بر نامج وقصة وعدره» 0 8 


٠ ستخرج هذه الحلقات في كتاب آخر ان شاء الله‎ )١( 


ومضيت في تقدمم حلقاته » حتى استُوفيئت' المرحلة المعتادة 
للاذاعة » فاقترحت' على" برنابجاً آخر يقوم على الحوار» ويذاع” 
تحت عنوان جديد . وهكذا 'قدّر لمذه الخواطر ان تتابع في 
حلقات لا تربط بينها وحدة متصلة » لأنال تؤلف في الأصل 
لتخرج في كتاب » وائا يجمعها إطار واحد هو كوتها جميعاً 
كا أسلفت - قدسات من نفحات الوحي في منيعيه القدسيين. 

وكان طبيعياً - بعد ان تكائرت الحلقات ‏ أن أفكر 
جمعها في مؤلف مستقل » وها أنذا أضع بين يدي القارىء 
جموعة الحلقات السبع والثلاثين التي استغرقبا البرنامج . 

وكل ما أتمناه هو ان يحملها الله من الأعمال:المقبولة لديه يوم 
توفى كل" نفس ما كسبت . 

والمد' لله رب العالمين » وصلى الله وسم على عبده ورسوله 
جمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


غرة رجب عام /ال4١١‏ 


حمد المجذوب 
المدرس في الجامعة الاسلامية 


اااي 


صوت المقرىء : (أفمن يتقي بوجبه سوء العذاب يوم القيامة .. 
وقبل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من 
قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . فأذاقهم 
الله الخزي في الحباة الدنيا » ولعذاب' الآخرة اكبر” 
لو كانوا يعامون . ولقد ضضمربنا للناس في هذا القرآن من 
كل مثل, لعلهم يتذ كرون. قرآناع ربيا غير ذي عوج 
لعلبم يتقون . ضر ب الله مثلآ رجلا فبه شرركاء 
متشاكسون » ورجلا سلما لرجل .. هل يستويانف 
مثلآ !! المد' لل » بل اكثرم لا يعلمون . ) 

الشخ وتاسذه : صدق الله العظم . 

الشخ : ريئا آمنا بما انزلت .. فاجعلنا سلما لككلا شرك فينا 
لغيرك ما رب العالمين . 

التاسذ : آمين .. 

الشيخ : هل فكرت يا بني في مضمون الآية الآخيرة ؟ 


: قدر الامكان ... 
: في هذه الكامات القليلة ما 'يغنى عن المجلدات الكبيرة « 


في شرح التوحيد ومردوده في نفس امن » والشرك 
ومشاكله في حماة سواه 55 


: نحت من ذلك ما يقسع له عقل تلميذ مثلي . 
: تردد ان 3 تقول انك ألممت من ا بالصورة الكلية فقط؟ 
: هو كذلك.. فالإطار العام الذي 'يحيط بالآيات منصب" 


على تفامد عمادة المشر كين » وعلى دعوتهم الى التوحيد 
الخالص » الذي لا يقبل الله سواه . 


:. يعجبني وصفك لهذا التوحيد يكلمة ( الخالص ) 
فهي دلبل على ادرا كك ان من التوحيد ما ليس بخالص. 


التاسذ : هذا بعص فضلك في تبصيري مهذه الحقائق . هنا 
الشمخ الجليل . 

الشيخ : بل فضل الله علينا جميعا . 

التاسذ : ولقد نبهتني بلاحظتك الى أسرار في الآية أراني في 
أمس الحاجة الى فبمها .. فبل لأستاذي الجليل أرنف 
يتحفني ببعض نفحاته في هذا الصدد ؟ 

الشبخ : إن تعطشك للجديد من المعرفة يحفزني للبحث عن كل ما 
أراه نافما لي ولك . 

التاسذ : زادك الله من فضله فزدفي انضاحاً . 

الشيخ : هل رأيت في الآآية أئموذجين للمشر ؟ 
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ذ: رأيتها .. فأحدهما رجل فبه شركاء متشاكسوك © 


والآخر رجل سل لرجل .. 


: وعي رشيد .. فوب لل تصورت او هؤلاء التسركاء 


المتشاكسين » وأثر تشاكسبم في وضع هذا المسكين !. 


: هذا الذى رحدوت ادضاحه : 


: فلنذكر اذن ان الله يمثل فين الانموقسين المشسرك 


والمؤمن .. وهاهنئناصورة المسرك 4 وهو عند" ملوك” » 


اشترك فى رقيته عدة أفراد . 


: فكيف اذا علمت ان هؤلاء المالكين له متخاصمون » 


كل "بريد" فمه خلاف” ما "بريداه الآخر 0 بأمره هذا 
بالذهاب لشأن » فيأمر'ه هذا بالعودة لشأن مضاد » 
فبأقي الثالث لسكلفه ضد المطلبين !! 


: وقد يكون فبه مالك رايم وخامس .. وكلهم دو 


حى في رقيته . 


: وكلهم ذو حتى فى طاعته » وذو قسوة فى معاملته » لا 
“لعفمه من عقوبة على أية معضية ‏ 01 
: جحم” لا يطاق ا 


نفسه موزع القوى بين عدد من الاتحاهات الي يستحيل 
عليه الوا و 


التاممذ : ولكن .. 


الشيخ : مادا !؟ هل من غموض ق حديثي ؟ 


الشخ : أفصح .. 

التاسذ : هذا الوثني” الذي يتحه' بسادته الى الحجارة مثلا .. 
أي ” توزع بعانيه» ما دام واثقاً من انه يتخذها رمزاً اش 
فيا يزعم ؟ 

الشخ : حسن .. ولكن الوثنية نفسها ذات” ذيول خبيثة.. ألا 

ترى أن لس ا 

وتواهيهم !! 

التاسد : حن فال سكاء الفعلمون في نفوس الوثنيين انما هم هؤلاء 
الطواغيت الاملطون :8 لحار ولا أشاء 
الححارة !. 

الشيخ : والى هذا يشير' القرآن” العظم في قوله. 2 
كن لكثير من امشسر كين قتل ابنائهم شمركاقهم .) 

التاسذ : صدق الله .. 

الشق * ثم هل نسيت أن للثسزك ألواناً وضروباً !.. 

ا ا ا 

الشبخ : ولعلك لا تنسى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسم 
لقول الله في أهل الكتاب : ( اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
أربابا من دون الله .. ) وقد سأله عدي” بن حاتم قائلاً: 


التاسد : 


الشيخ : 


يا رسول الله انهم لم يعبدوهم . فقال عَلِتُمِ : بلى إنهم 
حراموا عليهم الحلال » وحلاوا هم الحرام فاتبعوهم » 
فذلك عبادتهم إياهم . ) 

بلى . اذكر' جيداً » وهم ذا يعني أن متابعة الكبنة 
وأشباههم على غير دليل من وحي الله وسنة نيه ضرب 


: لا خلاف على هذا .. وكذلك من الشرك اتباعك أهواء 


2 نفسك » مع يقينك انها مخالفة لشريعة الله . 


: حقا لأن الله يقول : ( أفمن اتخذ إل4ته' هواه أفأنت 


تككون عليه وكيا .! ) 

ومثل ذلك با بني” ما قد تراه من رضا الغوغاء وأشباههم 
بما يشرع لهم الطواغيت” من أحكام معارضة لما شمرع 
الله ... 


عنقا .:. ولكن بقى أن أتبين وجه الشبه دين 


هؤلاء وبين ذلك المملوك الذي فيه شركاء متشاكسون . 


: اعل يا بني أن سعادة البشر أفراداً وجماعات لا سبيل 


لتحقيقها إلا عن طريق الارتباط بتعالم الوحي .. فالله 
الذي خلق الانسان هو أعل بما ينفعه وما يضره . 


: لاشك .. ألا يعم من خلقى !.. وهو اللطيف الخبير . 
: فالله حين يعن للانسان معالم العقيدة انما "بريد ضبط 


سلوكه في طريق النور » فكل انحراف عنه بزيادة أو 


1١١ 


الشبخ : 


التاسد : 
: وهكذا ترىان تشيث الإنسان بغير حمل الله » 


نقصان مدعاة للدخول في الظلام 1 


مما 
: والله حين بعين للانسان كذلك أنظمة الحم والتعامل . 


انما بريد بهذا اقامة بنانه الاجّاعي على أسّس العدالة 
المطلقة » التي هي وحدها سبيل” السلام . 


: ولهذا يقول ربنا جلت حكته : ( أفحك الجاهلية 


يبغون!.. ومن احسن” من الله حكما لقوم. 'يوقنون!.) 
ولكن مذا كل لا يمكن ان يوفر للانسان عناصر 
الاطمئنان والسلام لو لم يكن منسجما مع >مم فطرته 
التي طبعه الله عليها .. ! 


: العقل' لا يقبل غير ذلك 4؛! 
: وهم ذا يعنى ان كل امحراف ملك الانسان عن هذه 


النظم الإلهية "مؤار ريه الى الارتكاس فيهاوية الشقاء. .٠‏ 


والإستعانة بسواه » وتوحمه أي” لون من العبادة أو 
الطاعة لغيره و بسر إذنه ... كل أولئك من شأنه أن 
عزق طاقات هذا المحلوق لمصرافها ف الاتحاهات 
المتضاربة .. 


: الآن اتضح لي ما كان خافن . . حقا لا شبيه للمشرك 


إلا ذلك المملوك لشركاء متشاكسين . 


م : وهل فى الخلق من هو أشد شقاء من هذا المسكين !! 


تان ا : بقي أن تحدثني عن النموذج الآخر .. 


لجل الد يهو ملك ارج 


: لقد فعلت !. 


: وهمى !؟. 
: حين عرضت لك صفة هذا الشقي الخاضم للارادات 


المتضادة .. فليس علمك إلا أن تنصور الطرف القابل 
له لتعرفه !. 


: تعني الانسان الذي وضع أزمته في يد مالك واحد. 
. أجل مالك واحد يا بني » ولكنه عادل حكم لا يكلفه 


ما لا يطبق » ولم تجمل علبه في الدين من حرج . . 


فا أسعد هذ[ الانسات 1 
: أجل َ يأ بني . :هنا انتفن نهل] الإنسان الذي امتدى ال 


التوحيد الخالص . 


: ( ذلك "هدى الله » .هدي به من يشاء من عماده .. ولو 


أشير كوا لبط عنهم ما كانوا يعملون ) 


: صدق الله العظم 00 


صوت القارىء بتلو : ( ولقد أرسلنا مومى بآياتنا وسلطارن 


ممين .. الى فرعون وهامان وقارون فقالوا : سا 
كذاب ! تفاجاءم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا ابناء 
الذينآمنوا معه أو استحذوا نساءهم » وما كمد الكافرين 
إلا في ضلال . .وقال فرعون : دَروفيٍ أقتل موسى 
وليدعربه » اني أخاف أن يبدل دين» أو أن يظهر في 
الأرض الفساد . وقال موسى اني عذت يربي وريم من 
كل متكبر لا يؤمن يبوم الحساب .. ) 


التلسذ: حقا انه لبر عنعيب -: 


الشيخ : أسرار القرآن لا تنتبي 


التلمسذ: الك فد اسع الث مر وفي كل مرة أجد فيها 


جديداً م أفطن إليه من قبل . 


الشخ : هذا ما يحب أن يكون . . ولكن ليس دائًاً يكون.. 
التلسذ: حمذا لو تكرمت بايضاح ما تقول با شيخي الكرم . 
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الشمخ : 


التلمسذ: 


الشمخ : 


التلميذ : 


الشمخ 


الو 


إن القرآن العظم يعطبك من أنواره » بقدر ما تعطبه من 
وعبك وتفتحك . 

لاريب في هذا .. 

ولمذااعتلته افو بن اناف :وساف 

ألس هذا من مضمون قوله تعالى : وننزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خساراً. 


شرق أن اننفة الى هده الأغوان اا" الفق + ولكن: 


قل لى : أى عحب طالءتك به هذه الآيات التى سمعتها 
من سورة غافر ؟! 


: وأني عجب أكبر من هذا الرد الدي أحاب به فرعون 


وملؤه على دعوة موسى 0 


00 


هذه كلمة مشر ا يك 
القرون ا 


واد د !. 


الي 1 وا 20000 


وعلى المؤمئين معه !. 


ول كل ذلك فيا تظن !.. 


التلميذ: 


لا أدري 'مسواغاً لذلك إلا محاولة الحفاظعلى امتيازاتهم 


6 5 


الشبخ 


التلممذ: 


الشيخ : 


التلممذ: 
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وسلطاتهم التي “يوهمون بها الناس انهم من غير طبنتهم.. 


: ولكن ليس في الآبات اشارة الى هذا المسوغ !. 
التلمذ: 


حقا :-. ولكني نى استخرجته من آنات أخرى > من رواية 


القرآن عن لسان فرعون:( .. أم أنا خير من هذا الذي 
هو مبين »> ولا كاد ينين ! . ) وفرعون هنا بريد أن 
يخدع قومه عن حوهر الدعوة بالمظاهر التافبة » ولدلك 


استخفهم فأطاعوه | 


: وهذه نفحات من فتوح الله علبلهنا شن أت 


تلاحظ في آنات ( غافر ) الححة التي تذرع بها فرعون 
لقتل موسى ٠.‏ - 

ما أخيثها حجة !. انه بريد امهام قومه بالغيرة عليهم » 
فهو يقترح قتله لأنه مخشى أن يؤدي نجاح دعوته الى 
تغبير دينهم . فيفتح عليهم بذلك بابا لا يغلق من 
الفساد !. 

ثم لا تنسى لا بني.. انه بريد بالدين جموع النقظام 
الاجماعي الدي تقوم عليه حماة القوم » ويخضعورنف 
إلسه بقوة الإلفة والاستمرار .. ولا شك أن في عودة 
والنسون أجمعون » خطراً على أمثال ذلك الوضم الذي 
لا ستفيد مئه إلا الطواغيت !.. 

ما كنت لأفقه هذا دنفسي .. 


1 .6.6 7 ه 0؟ 0 
: (ابردد على نفسه ): «وقأل موسى ؛ إلي عد 


: لأنه من البديهيات التي لا يألف الذهن' ملاحظتها 


فلا تفو تنك ! 
تفو 


5 2 سأنتفع مهدأ الإرشاد 5 


واذن فستتذكر أن كلحاولة للاصلاح على طريقة النديين 
لابد أن تصطدم من قادة الضلال بأشياه هذه المزاع » 


وامثال هذه المأؤامرات ٍ 


: سمحان ألله كاد 5 ذلك ما نشاهده 2 - الرسل 


1 د 6 34 
وال مأعوم © ممك اول الندسين دي آخر المصلءدين إٍ 
5 1 8 1 0 3 
و حيرا هل فكرت ما قال موسى في تفسير موفف 
فرعون وملئه 90 
0 
تِ 
وريم من كل مشسكس للا دؤمن وم الحساب «( لا اين 


مدىن العلاقة دن هذه الاي وموقف القوم . ع1 


:أله تو 1 انه بر كل تمسرو راثم ألى سدمان : التككير 


وعدم الإعان تالرعث | 
أ 0 ود 


5 : 3" نفك «الملف. . ولككن العلاقة لا تزال غامضة 2 


دهمى 3 


: إعم نْ دي أن التشكبر يطيدعته معطل” لعمل العة_ا 


لاذه صادر عن الغرو ], ر الدى تأبى على صاحيه الالقساد 
للحى .. وهو ذلك أحد الميلكات الى حددها رسول 


الله صلوات الله عله وسلامه يقوله : ( .. شح مطاع 


1١و7/‎ 


التلممذ: 


الشيخ : 


الشبخ : 


التلمذ: 


١م‎ 


وهوى مللبع » واعجاب المرء بنفسه . ) 
بل يبدو لي انه منطو على اثنتين منهذه المبلكات لا 
واحدة : أعني اتباع ال هوى والاعجاب بالنفس .. 
ولك أن تقول : مشتمل على الثلاث كلها.. فالشحيح انما 
يبعثه على البخل أثرة بنفسه » لآنه يرى في العورن 
دقدمه للمعوزين تقوية للهم » وهو لا بريد القوة لغيره .. 
وهذا حم لا يده وعي سلم » ولا مصدر له سوى 
المهوى» وائما يتبع المرء هوى نفسه اعجابا بها“واغتراراً 
بمواهبها . 


: وبهذا التحليل الحق يككون التكبر جماع المهلكات ! 
: ومعلوم أن التكبر كان ابرز خصائص فرعون وملئه » 


وهذا أول الحواجز بينهم وبين الحق . 


: ومن هنا جاء التحذير النبوي من هذه النزعة الخبيثة في 


مثل قوله صلى الله عليه وسلٍ : ( لا يدخل” الجنة من 
كان في قلمه مثقال ذرة من كبر .. ) 


: ولعلك تذكر أن تكبر إبلدس هو ممدأ كل هذه الشرور 


التي يعانيها الجنس البشري !. 


: حقاً .. بقي أن تكشف لي عن الصلة بين التكبر 


وانكار البعث . 
قليل من التأمل في الطرفين يريك ما بينها من ترابط . 
هذا يسير لو كان لى مثل بصيرتك . 


: تعال نتأمل معأ .. ألا تعلم أثر الايمان بالبعث في سلوك 


شابدية ا 


: لا يشغى لى أن أجهل هذا .. ان الامهان بالمعث هو 


الضابط الأعظم لسلوك الانسان . 


: أصبت .. أنه أحق شيء بامم الضمير المي ا 
: حقا .. لأنه هو الذى براقب لوك صاحيه > ويسدد 


خطاه ف طريق الخير 5 


: ومهذه المراقمة ومبذا التسديد ابعل المؤمن نفسكه للقاء 


بنون > إلا من أتى الله بقلب سلم . 


: فالتكير والايمان بالبعث اذا ضدان لا يجتمعان ! 
: أبداً .. ولهذا يقرن الله تارك وتمالى بين التكبر 


والكفر بالبعث في أكثر من أآية » وها أروع قوله في 
هذا الشأن ( الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوهم منكرة 
وهم مستكبرون . ) 


: لقد انل كل غامض .. ولكن .. يقال أن الفراعنة 


كانوا على ايمان بالبعث © فكيف نوفق بين هذا الخير 
اللتاريخي ودين مدالول الآية الكرعة ؟! 


8 الامان بالبعث نَ دي لنسن كلاما 'دقال فدسب 2 ولكنه 


سلوك وعصصل .. قرب مقر به مقسم بوقوعه » لا 
يصرقه اعانه عن أى مسلك فاسد .. 


التلسذ: وما أكثر هؤلاء !. 

الشبخ : مثل” هؤلاء با بني كمئّل_ أساتذة الشريعة الاسلامية في 
جامعات أوروبة واميركة قد يعلمون منها مثل الذي 
نعم > أو أكثر مما نعم » غير انهم » يا ذكرت لك من 
قبل » أيعد' لناس عن الانتفاع ب يعلمون ! 

التاسذ : فما أحر ان اذا » أمام هؤلاء المتكرين وأشباههم »أن 
نردد قول رب العالمين : 

الشبخ والتاميذ : ( إني عذت بربي ورب من كل متكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب . ) 


5 1 0 


ا 
اللمرق 


صوت المقرىء : ( ا أها الناس .. إن كنتم في ريب من البعث 
فإنأ حاقنا : من تراب 4 5 من نطفة 4 ثم من علقة » ص 
٠‏ مضغة امختلتقفة وغر 'عطلدقة ؛لنين ليى» ونقر فى 
من مص 1 0ن 55 مار و 3 
الآ, رحام ما نشاء الى أجل مسمى »> ثم نخرجك طفلاً » 

شد 4 ومنك من يدوفى © وم من برد الى 

أردل العمز ل نا دعام من )لسع 2 عر شنتا : ٠‏ وترفى 


الأرص مامد ددا ونيا علمها الماء اهتزت وربت 


بي “لببا 
و ادلم من ط وج ممعم / 
ا 
أه1 ا 0 
النسك : صدق ألله العد.م 5 
2 : ماع 
إ 8 - كك ا 1 إ 6م 
السم حم وتساركُ اخالى الدي 1 0 -52 أنف دق مين عحيت 
!اذأ 1 
لم دهم 03 
1 
سو > 5 ا الا ارات 53-5 ب > ارح وى 
التملك : كنت ارقم ميلك الحمدحدمف |ألل" بى بروعة هده الكامات. 
3 0 9 قر 
5 4 1 وا دحي وشاع د 35 
اه د 1٠ ٠.‏ 0 1-1 : 9 
اميد 5 لا سار فععا ذا مدير لكل لم دمر كلام الله 0 حواغنا ممق 


لتك سن * 


١5١ 


رخا 


: أفلا يتديرون القرآن .. أم على قلوب أقفالها !. 
: ارجو ان لا يفوتك تصور هذه القلوب المقفلة وحه 


الى » حتى لا منفذ فمها لشعاع . 


: يا لشقوة أصحابها !0 
: ما تصورت أشقى من شقائهم » ولا أظفللمٍَ من ظلمهم 


لأنفسهم !.. لكأنهم المقصودين بقول الله ( ومن أظم 
من 'ذكتر بآيات ربه ثم أعرض عنها !. ) 


ن: انك لتبز مشاعري بلطائف ادر كك » فترهفها » 


وتعمقها . 


: اذا بلغت هذا منك فقد حققت جل ما أريد . 
:ان حدشعك بالأمس عن المعث وأثره في الأخلاق 


والحضارة لا بزال مدوياً فى أعماق وحودىق ٠.٠.‏ 


ان يفقد اثره . 


ذ: ولعل من كمال هذا الحديث أن تصلنا آيات اليوم 


بالموضوع ئقفسه ., 


: مع فرف ضروري . 
اهو .. 
هو أن حديث الأمس كان حول آثار عقيدة البعث فى . 


سلوك المؤمن فرداً وجماعة: أما آيات سورة( الحج ( هذه 
فحول إمكان المععث » وتقردب وقائعه الى دهن الانسان. 


التاسذ : 


القه 
ئ3ًظٍظ 


التاسد : 
الشمخ 0 


التاسد 5 
الشمخ : 
التاميذ : 


المشيخ ' 
التاسد 


هذا الانسان الذى وصفه خالقه بقوله: ( وكان الانسان 
أكثر سىء يلا 3 ( 


: ولنحمد الله على فضله بأن أودع في الانسان هذا الطبيع 


لاله 


كأني بك تحط هذه الغريزة بالكثير من التقدير !. 

ك1 ا درا لاهن احالف فو المقن رمات توا 
المعرفة » ولاستحال الانسان الذي كرمه الله ونفخ فيه 
من روحه » حيوانا لا جمل له سوى القضم والخضم !!. 
حقا .. وكأني ,هذا النسق المدهش في آية البعث هذه 


تستّهدف الاقناع العقلي 1 الحقيقة الكييرة 0 


: : تامأ با ينى .. وهذا ما حت ان تفطن له .. ولننظر 


الآن في اسلوب الآية » لنرى بعض مواطن الاعحاز 
5-0 

كلى آذان أها الشيخ الفاضل . 

تذكر جمداً مدخل الآية ٠.‏ 

م أنس .. انه خطاب عام الى منكري البعث > أو 
المتردددن ف أنه : 


حا 1 ثم ماذا ؟. 


: ثم عرض دقيق مثير لمراحل تكوين الخلوق البشري : 


من التراب الى النطفة » الى العلقة فالمضغة ثم الطفولة 
فالشاب » ثم الشيخوخة والموت . 


7” 


الشيخ : 


التاسد : 


الشيخ : 


التلمذ: 


7 


هذا انتماه معحب .. ولكنك نسيت صورة الانهيار 
العام الذي يهاجم الهرم فبنهك الطاقة العقلية » حق 
بعود صاحمها 5 بدأ ٠.6‏ لا ذاكرة له ولا عم عنده . 
كان على ألا أغفل ذلك . . ! 


: هل لاحظت كيف يقف العرض الإلهي لتلك المراحل 


عند هذا الحد. . لمنتقل بالقارىء فجأة الى شيء آخر. . 
مل إللك لأول وهلة أنه ميتوت الصلة بما تقدمه !.. 


: تعني صورة لاهن الحامدة ! 
: أجل .. الأرض التى فقدت كل ظواهر الحياة » وللككن 


ما ان تمسها رحمة الله بالفسث حتى تدب في أوصالههما 
الحركة والناء » فاذا هي تهتز » ثم تربو بما يتفاعل في 
حوفها من تواله الات + 


: حقا .. ان الذي أحماها لحري الموتى .. 

: انه على كل شيء قدير .. 

دن وي ا انار 'كتووةالننات آل الأرض:- 
ا ْ 

: ذلك ما بو كد عليه القرآن عند كل مناسية يبعرض فببها 


لذكر البعث وتوكيد حدوثه .. ولكن .. 

ما أكثر ( لكن ) في تعلمقاتك !.. ولكنها مع ذلك 
لا تزعجني » لآأها تترجم رغبتك في المزيد من المعرفة . 
هو كذلك .. ألاترى أن وجه الشمه بين بعث الموتى 


وبعث الأرض غير واضح ماما !. 

الشخ : بل حد وأضح فما كل - 

التلميذ: الجسم يبلى ويستحيل كبعض التراب .. أما النبات فهو 
غلك ورا المذوى الى لااتلتك أن تحانات سرامن 
جد بدك 4 جرد أن احدتواها الماء والدفء 5 

الشخ : ( مقبقبا ) عفواً اذا ممعت ضحدى .. فان في مثلك 


الدلمين” دميحدمي إن تكون سداحتى مدعأة اسرورك 5 سحي . 
الشخ : ءا بنى .. هل انت واثى من ان تلك الدرات التى نحل 
إليها جسم الإنسان ستتلاثى الى عدم مطلى ! 

الملمييك: طيعاً 5 لا 5-7 
الشيخ واي فرك اذا ينها" فقون فاته الى ككير يا 
-5300 35 ومع 
تصعر حىئن" يخطنها اليصر ا . 
التلسد:-لا فق إلا أن عدون الثبات تستائف نشاطها لتعود نناتاً 
الشخ : كأنك م تقرأ قول ربك في سورة نوح : ( والله أنيتم 
١‏ 5 - 8 


و 
0 7 إس 
مه الارض ذباتاً 3 


التلميذ: نعم ووالكن 0 . كيف 1 

الشنم : وانا اقول : كيف ! إني لا أعم الككرفية التي بها تتم هذه 
العملة العحسة » ولكنى واثق بأنها كائنة لا حالة . 
لأن عودة الحماة الى لوق مات أهون فى قدرة الله من 


ه؟ 


التلمسذ: 


الشمخ : 


التلممذ: 


الشيخ : 


خا 


لاخلاف على ذلك .. 

وعلام الخلاف ادن :. 

هذا السر العجمب الذي ينتقل به المت الى الحباة » 
والبذرة المابسة الى نبات !.. 

ليس هذا موضع خلاف .. ولكنه موضع دهشة . 
ولسنا وحدنا الذين نقف- حمارى أمام مذا السؤال 
فقبللنا وقف هذا الموقف كبار المؤمنين » وكبار 
اجنين . 


: ماذا قالوا ؟ 


: أما المؤمنون فأسلموا لل وأيقنوا يقدرثه » وأما 


الكافرون فبعضهم زعم ان الحياة ليست سوى حركة 
نتحت عن تفاعل العصارات الكيميائية 0 
الاجسام . ٠‏ وبعضهم زع ان الحياة ليسث إلا شعرار 
انطلقت من احد الأجرام السماوية الى سطح الأرض .. 
فأحدثت الممحزة , 


: حقا انهم يجانين !.. فلاذا لا تستمر العصارات في 


ايداع الحماة.. ولماذا حدثت تلك الشرارة مرة واحدة 
ثم انقطعت 1 


: بل قل لكلا الكافرين : لو أخذنا يزعم لكان علمم ان 


تنئوا من خلق هذه العصارات .. ومن أودع الجرم 


التلمسذ: 


مك : ١‏ افقه ما تم 
: ألا ترى هنا قوما فارقوا الحساة واستحالوا فحما .. 

: أجل .. وقد حملوا الى انهار الجنة اكداس] اكداساً .. 
: وقد ردت إلموم الحماة 7 فكف حدثت هذه الممحزة 


لا ريب ان الثقة بوعد الله ادعى الى الاطمدّدان من كل 
محل وتخمين فى هذا الشأن .. 


: ومع ذلك فقد من الله على المؤمنين 6ابروي بعض 


عطشهم العقلي الى هذا السر المغلق » فأضاء لهم بعض 
جواننه ٠.‏ 


وكيف ؟! 


: حاء هعدا 2 الحديث الدي رواه ابو امتعدك ف وصف 


أصناف أهل النار وفمه قوله: ( .. ولكن ناس أصابتهم 
الذار بذنويهم » فأماتتهم إماتة » حت اذا كانوا فحماً 
اذن بالشفاعة لحب يي وا ار » فمثوا على انمار 
الجنة » ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. . فينيتون 
نبات الحبة في حميل السيل . ) 


: صورة رهسة ]. 
: اجل رهمية .. ولكنها تكشف لك النقاب عن بعض 


ها تريد . 


ئىئ 0.. 


الكترى | 


: لقد مسهم فيض من قبل اهل الجنة » فاذا هم ينيتون 


”/ 


كا تندت الحبة في غثاء السيل . 

: فالبعث اذن اشسبه شيء بعودة الذاء الى المذدور 

البايسة .. 

التلميذ: : هذا ما يو كده الحديث.. وكأنه تفصمل حمل القرآن 
الحكم في هذا الأمر العظم : 

الشيخ : وهو تفصيل كاف وشّاف 3 

التلسذ: أجل .. لولا جبلنا يحقيقة هذا الفيض الذي أحيا به الله 
تلك الأجسام المتفحمة !.. 

الشيخ :ها أزاة إلا 0 من الماء خاصاً أردعه الله بعض 
عحاشه .. به حفظ اهل الجنة من امات وبه يعطر 
الرمم البالية فيرد” إليها نعمة الحياة .. 

التلممد: ل : 

الشخ : وما أقل الذين دعرفون هده القدرة عفيا !2 


الشخ 


"4 


صوت المقرىء يداو :( إن 9 


| 
2 


ل و ل 

1 في خلق التبور اكد اوه ودوك 
اللدل مو تيان د 5 لأوق. الآلناية» النين كذ كرات 
لله قياما وقعوداً وعلى جنوهم »© ويتفكرون في خلق 
لقعو اه زوفن 2 را عدا قال لك حك انظ 
سحانك »© فقنا عذاب النار . ربنا إنك من 'تدخل 


0 5 ع 8 
الفأوككت< لخو اويا اك لمكن لضان .0 


للبم اجعلنا من هؤلاء المفكرين الذا كرين المحستين .. 


: ار ما صلافله تفكبر' فقير مثلى . 
4 | 1 العا م بالتعلم 8 ٠٠‏ وكل ها كبا عليك ذو ان يي 


7 


عقلك الحلاء والصقل » فلا يححمه الصدأ عن الاتصال 


5 ا 57 
هذه الامات"النئات . 


7 


و 


وهل يصدأ العقل ؟ 

بلى . يصدأ .. ويضؤال . وقد ينتهي الى البلى .. 
وكيف ؟ 

العقل” يا بني" كتكل” نعمة أكرم الله" بها الانسان» وإن' 
يكن أفضلها » وليس في هذه النعم واحدة الا وهي 
صالحة للضمور والؤاء . 


: البصر والسمع و .. 


: وسائر المواهب الأخرى .. ألاترى.أن إهمالك لنظافة 


سك هقدّ»ه! الى الفساد » ولو أنك أغفلتها زمن] 
معمئاً لفقدت قدرة الإبصار ؟. 


: هذا صحيح .. 
١‏ وكذلك العقل' يا بني 5 أن سوء استعاله مفسد 


للقايسه > أما تعطمله عن العمل فصائر به الى الشلل . . 


: ومن أجل ذلك يكثر في كتاب الله الحض؛ على التفكير 


والتأمل ؟!! 


: بالتأكيد . 

: ولككن .. هل لي أن أعلم كيف يسوء استعمال العقل ؟. 
: قل لى أولا : كمف تعامت الحساب ؟. 

: أذكر أني بدأت٠ذلك‏ بتعرف الأرقام 5 

: ثم تعامت كيف تجمع بعضها الى بعض »> ثم كيف تطرح 


بعضها من بعض ثم كيف تقسم بعضها على بعض “ ثم .. 


التاسذ : ثم جاء دور المجاهيل فتعامنا كيف نقيس” الغائب على 
الحاضر » و كدف نستخاص غير الحدود من خلال 
المحدود . 

الشبخ : حسئا .. فأنت تستعمل عقلك في منهج خاص .. لو 
أخلات به لآخلت النتائج . 

التاسذ : لا شك في ذلك . 

شمخ : مثل ذلك نسسه سوء اسدّعال العقل . .وهو ذو عواقب 
لا يتصور أخطر منها في مجال البحث عن الحقى .. 

التاميذ : لو زدتنا ايضاحا أيها الشيخ الكريم .. 

الشخ : تذكر مضمون الآيات التى سمعتها آنفا با بني .. 

الايد :لا انسيناء + 1 

الشمخ : ان الله تبارك وتعالى يلفت نظرنا الى آياته في علويات 
الكون وسفماته .. ولكنه يجحعل الانتفاع ملاحظتها » 
بل الانتماه المها خاصا بأولي الألباب . 

التاميذ : شيء طبيعي 

الشيخ : ولككن من هم أو'لو الألياب ؟.. وبأي صفة تعرفهم ؟. 

التلفية افر و قر 

شخ : لا حاجة الى التردد بشأنهم .. انهم الذين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم . ع يرون آثار قدرته 
وعظمته وحكته ورعايته وراء كل ظاهرة من مذا 
الككون» فلا يّالككون أن يتفوا بككل جوارحهم : ربنا 


الوحي ع ا 


نض 


1 : أنه اله بج عم عيبب ! 1 


قزارها لوطل الى الامات 5 


يل امسق اللاعات ., 
. أحسنت وان فيتعبيرك لنفحة من منهحهم ئقسة ... 
٠‏ بقي أن أعم وحه الحكمة 2 دذكر هؤلاء للنار عقسب 


انتهاجم لهذا القرار . 


: لن يفوتك ذلك عندما تذكر أن عقوهم السليمة قد 


دلتثهم على أن الانسان » وهو أسمى الخلائق الأرضية » 
لا دل من أن نكون ستولا عن تصرفاته أمام خالقه.. 


: لعم ٠‏ تعم : ( أم حسبوا انما خلقناهم عثا » وانهم 


المنا لا بر جعوتث ( | 
الايمان » وتعمدى الايمان » واستقبال كل ما في هذا 
الككون بنور الامان » انما هو عقل مريض » بل أشل !. 


: ولكن . 
: دعنا نستفيد من ( لكن ) هذه . 
: لكن .. كيف نحك' بالمرض والشلل على عقسل حقق 


لأهل تفحير الذرة » واستكشاف الأفلاك » والنزول 


لل درطت اشن !" 


ع 


:متسل عل الأشلن و الريك ان ملعا يهنن القدرة... 
: إذا كان كل هذا الت#دم العلمي» الذي يشمل الغبراء والماء 


والفقا بم غيل لاقل 11 اعون افكنانه .يا المقل 


اندلا مها 1 


: 0 سلمأ مهما أتعذا رأ أنت سقاءنا بزداد اطرا 


0 مله 0 
ل هدأ لتقدم م العلمي لماعل نت ضحانا اكير 


اه لا 0 5 لان من المخاريين 4 رمأ أاعيني 


ع 3 
0 1 1 1-5 أ وعه إخا . 
08 راقعة المجانث و الزمان .ء أماأ لدوم فقلنا, 5 2 
0 1 20 يك بر : 05 3 4 
هنر سما ناكا اننا ذي قضصدا على كا الالوف » معظمم 


5 38 

إل« |اءا 1. 0 1-3 
من الأطفال والتساء والا برياء 1.. 
ب 


”ساد ا« أبن 2 5 1 1 ١‏ 5 
500 كاد دم الملا دغر يد .“ا ف 1 الملاد إٍ 5 
م 56 


6ق دست سوس لت 0 


عام ات لم 2 5 خا 
: إنه الأى أف عل ضراط الله رأ فأ بى .. أن الاعان بالك » 


الله ؛ هما الأذان يضيطار"٠‏ سلوك 
العقا ضن دواد ايز © فسلا متحرك إلا ف مصاحة 
الإنسانشة .. 


رذن 


التاسذ : 


الشيخ : 


سيء معقول .. 

فلا انفصلت عقول الخترعين عن هذا النور الرباني » 
تعطلت صامات الأمن > .وانمهارت سدود الخطكر ... 
فاذا كل خطوة في طريق الكشوف العلمية نذير تحديد 
من شقاء المشرية !. 


:ها للبول !. 


بل قل : يا للجنون !.. 
كيف نوفق بين الجنون وبين القدرة على تحقيق مثخل 


0 
هذه الأمور الرهسة 5 


: لو رأيت مبندسا يبني مركبة ترفمه الى كومكب 


الزهرة .. فهاذا تصفه ؟ 


: انه عبقرى .. بلا شك . 


فإذا رأيته يدس في المر كبة لغما يدمرها في لحظة ؟ 


: فأنت إذن تؤكد جنون هؤلاء » الذين استطاعوا 


بالتفكير الرياضي أن يصلوا الى القمر » ويتلاقوا فوق 
جو الأرض .. ولكنهم مع ذلك عجزوا أن يتقدموا 


.شبراً في طريق الفضيلة والخير العام ! 


نا 


للجنون !. 


: ولو علمت أنهم في هذا السباق الفضائي > انما يتنافسون 


على تحربة الأسلحة التي يعدونها لتدمير الكرة الأرضية 


التاسذ : 
: أجل يا بني .. إنهم على الأقل مجانين .. ولكتنهم لا 


الشمخ 


التاسدذ 


الشمخ 


التامسك : 


الشيف 


سا 


التامسد : 


صوت المقرىء ) من تعيد وفي تضاؤل حى التلاشي )1 ان ق 


لصرخت بكل قواك : با للحرعة !!.. 


ا الجرعة للم 


دصدفون بأنهم بجانين 


: لأنهم ( ران على قلويهم ماكانوا يككسبون . ) ! 
: وما أجدرهم بوصف ربهم لأمثالهم من المجانين الأولين » 


( يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ومم عن الآخرة ثم 
غافلون ) ! 

ذلك هو أكبر الجهل والله ... 

اذن فقد أدر كت الفرق اللممين .. بين عقول الكافرين 
وعقول المؤمنين ؟ 

وأدركت أن آية العقل السلم أن بحد في كل كشفر 
عظم » حافزا جديداً الى تحيد الحكم العلم . 

علق التمواق والأراض: و اخخلاقت اللتل والتهان لات 
م ا 


ومع 


نز بان 


صوت الأمقرىء بتلو : ( وإذ قال لقمان” لابه وهو 
دعظه : با بني” لا تشرك” اله > ان الشركة لظل” عظم . 
ووصمنا الانسان بوالديه .. حمَلَكْه أمه' وهنا على و'هن » 
وفصاله' في عامين : أن اشكر' لي ولوالدّيئك .. إلي" المصير . 
وان جاهداك على أن' 'تشارك بي ما ليس" لك به علا فلا 
'تطعئهما » وصاحيّها في الدنيا معروف » واتدّبع سبيل من 
أناب إل » ثم إلي' مر جنسك” فأنتلك' با كنتم' تتعملون. يا بني” 
إنها إن' تك مثقال حبة_ من خردل فتكن' في صخرة أو 
في السموات أو في الأرضٍ بيأت بها الله ؟ إن الله لطيف” 
خبير . ابي أقم الصلاة وامر” بالمعروف ا عن 
المذلكر » واصير" علق ما أساناه” .. إن" ذلك من عزم الأمور : 
ولا'تصعّر' خداك للناس » ولاش فيالارض مر حا» إن الله 
لا 'بحب” كل" تال فخور . واقصد في مشيسك واغضصض' من 
صوتك .. إن أنتكر الأصوات لصوت“ امير ) 


ذن 


التلمسذ :دما 


الشيخ 
الك سيك 


الشمة 


ك1 


التلديك:: 


الشيخ 


التأممك 


الشيخ 


العافيك 5 


: وسبحان من ألهم لقمان هذا الميان ! . 


8 ما قرأت أو سويوح” هده الآبات إلا 0 أتأمل ف 


حكة هذا الانسان العظم .. وأتنى لو يتاح لي مزيد 


من معر فته 1 


3 وم اذا ينقصك اذا م تععرف من هو لقمان 2 ومن أى 


الألوان جلده » ومن أبوه وأين أرضه ! . لقد خاد الله 
ذكر اقمان «بسرب هذه الحكة » فاغتراف منها 
ما استطعت با بني .. 

من اجل ذلك أود لو تحمل حديثك الدوم عن هذه 


الآات4 فان عقلي قاصر مفرده عن الاحاطة بتفاصيلها. 


: لست وحدك فى هذا .. ان شيخك يشاطرك الشعور 


هذا القصور 5 


: هو الواقع يا بني > وسيتضح لك أكثر كاما أوغلت في 


تدير هذا انقرآن العظم . 


روعيه ِ 3 


: ذلك 0 لا دبك لك منه عندما تمصور أزنك تأقاء 


الجاهلمة خير أمه أخرحت للناس .. 


75 


لين 


8 5 
ل 0م 


ذا حقا .. حقاً .. 

: وفي آنات لقمان هذه بعض أسرار تلك المعجزة يا بني. 
: انك لتهيج اشواق الى تفصيل هذه الأسرار . 

: لنحاول معأ تامس بعض حواتبهذه المعاني الإلسبمة .. 


5 1 م 5 
هل لاخظت الإطار العام الذي عرضت قنة الآنات؟. . 


: كل ما أعامه أجا وصضة رجل صالح بزود بها ولده . 
معد رايا كدلكي ولكن .د الاعرى ف عدده 


الوصمة منباجا كاملاً للتربية ؟ . 
إ 9 
ا 


: أعلى النظر ق مضمون الآنات شم قل لى ما رى 0 
: أرى لقمان يحذر ابنه من الششرك » ثم يذكره برقاية 


الله الى لا تفوتها صغيرة ولا كميرة 1 َم ينص ده 
بالمواظية على الصلاة » والقيام بواجب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » وبالصبر على الأذى وبالتواضع 
والأدب الكريم 2006 


: وهاذا بعد ؟ . 
: وصمة الله للانسان ددر الوالد.ن 0 وحدسدن مصاحتها 57 
: وطاعتهما إلا أن بأمراه معصية الله 2 


: لعم 05-5 تعم ٠.‏ 
: هل سألت نفسك عن الحكمة 2 إدخال هذه الوصمة 


الملميك 4 


الشيخ 


التلميذ 
الشمخ 


ل : ظلم عظء 


7 سألتها 2 ولكنها عحرت عن الجواب -5 
: فلنجرب أن نفهم ذلك . . ولكن علينا اولآ انف 


نستحضر خطوط الوصمة » وأثر كل منها في الحماة 
الانسائية . 


ل : هذاهما أتطلم النه . 
: أقد 3 لقمان موعظته بتحذير ابنه من الشرك 2 لأنه 


أظم الظام . 


6 


: وأي ظلم للافس أشد من تحويلب! عن ضياء الفطرة » 


وزحها في ظامات القلى والشقاء ! . وأي ظلم لاحتى 
أنكر من أن دغمرك الله خالقك برعادته وخصيره 2( م 


تتحه بطاءتك وعيادتك الى غيره ! .. 


: اثه لاشكر الك 
: وقد بدأ الموعظة بتو كبد التوحيد لأنه الضابط الأعظم 


لسلوك الانسان في الطريق الأقوم » وكل اتحراف عن 
هذا المبدأ مؤد بصاحيه الى فخاخ الشيطان . 


لا شك .. 


: إنه حمنئذ كالذي يبدأ حل المعادلة الرياضية من نقطة 


الخطأ . . ناذا تكون النتبحة ؟ 


: تحريد المجرود هن كل فائدة . 
: بل تحول ارود الى تدمير نفسه © لأن كل حاولة 


0 


14 


للتصحيح ستزدد من مقدار الخطاأ 6 وستؤدى الى 
توتر الأعصاب : 


“ذلك قاما ها أكمزيه.عندها ادلك عرق الخطا ىق 


حل المعادللات 2 


ال التطلق الأول 5 


: بالتأكيد 1 
: وكذلك الشأن في العق_دة المضطربة > لا سبيل الى 


تصحيحها الا بالرجوع الى منطلق الفطرة .. التي لا 
تعر فالطمأنينة الا في ظلال التوحيد الصحمح .. 


: حقا إن الشرك لظلم عظم ! .. 
:وهنا تحىء الوصمة الربانية بالوالدن . ويخمل إلى أن 


لقمان قد أمسك عن ذكرها لأنما تتعلق بحقه على 
ولده 0 وقد آثر علمه حى الله وحلاق الآخرين 0 
فاستدرك الله عله يذكر ما سكت عنه . 


- ا : 
٠.‏ تاج رائع .١٠‏ 
0 لكن حق الوالدين دذمبي عند حدود الحق الإلوي 1 


59 


إن الما البر والإحسان وخفض الجناح » ولكن ليس 
ها ان دفرضا على ولدههما متابعتب) على الكفر والضلال. 


1 عوقف سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه » 


حين أضربت والدته ع نالطعام لترغمه على ترك الاسلام» 


له . 
المسشدمعم 


نا 


التلميد : 


الع 
بحبدف بح .77 
هنا 


فقال لها : والله لو كانت لك منّة نفس فخرجت نفساً 


نفسا ما تر كت ددنشى هيد!: . 


: فاعلم اذن أن موقف سعد من أمه كان هو السبب في 


نزول هذه لكر اجزات ها .. 


الآن عامت . 


: ثم عضي لقمأن في ترسمخ قواعد التو حمد فى قلب أبنه » 


عن طريق تزويدها بالمحصنات الخلقية » وأولها تعبئة 
الضمير براقبة الله في كل عمل جل أو قل » فإذا عم 
المؤمن أنه تحت مراقية ربه استحيا من الإقدام على 


معصديه 4 


: 5 طبيعاً 66 
: م تأقي الصلاة وتخصب التوصمة على وحدوب اقامتها 


ع 
لا جرد اداما . 


وائى قر“ "ون الآقاءة والاذام؟ :. 


: سأحدثك عن هذا الفرق فى مجلس آخر . . فامض معى 


الآن إلى بقية المنهاج .. 


:كل ما تقسدم من الوصية يلف أحد قسمبها » وهو 


الخاص بالفرد » ولكن الفرد حزء من اجماعة » وعلده 
التزذامات وها لا متدوعه من أذاك] .قا مبصيلاة 


لح 


التلمذ : : 
: ولذلك جعل الله حراسة هذه الفضائل فرض عين على 


1 


: ذلك ما أنتظر حلاءه . 
4 وذلك هو القسم الاجماعي من الوصسة 3 إنه الاهمر 


بالمعروف والنهى عن المنككر » وما الأساس في كل 
واجب إجتّاعي > ولأهميتهما جعلهما الله ثلثي الصفات 


الى مدر 5 هذه الامة 0 فكانت حير أمة 8 


: ( في همس خاشم ) : تأمرون بالمعروف © وتنبورت 


عن المنكر » وتؤمئون بالل ! 


: إن للبشرية. فضائل هي عثابة صمامات أمن لا انتظام 


لأمرها الا بالحخفاظ علبها » وقيبا أشرار سريعو 
الاستحابة لدعاة الضلال » فاذا أهمل شثأنهم لا تلبث 
هذه الفضائل ان تتلاشى »> بما يتغلب على الجتمع مسن 
الرذائل والمفاسد . 
ذلك ما نشاهده . 


كل مؤمن » ضمن حدود طاقته .. وذلك هو الأمر 


بالمعروف . 


: بقي النبي عن المنكر 3 
8 المكن هو الردائل المدمرة هناءة ا جتمع .. ولنجرد 


الأمر بالمعروف هو نهبى عن ضده 5 


: لقد زاد الآن فبمي لمعنى الحديث الشريف » الذي مثل 


به رسول الله الجتمع بالسفينة » أراد بعض الأغرار 


التلمذ : 


ومن فبها للغرق 


#زاده انور اا فاذكن إذنثتية عدي الففة: 


: قال عليه السلام : ( فإذا أخذوا على يديه أنجوه ونجوا 


| دفسهوم 4 وإن تز كوه أهلكوه وأهلكوا | نفسهم 3 ( 


: فافهم هذا إذن جيدا . ولا تنس أن الامر بالمعروف 


والنوي عن المنكر حهاد شديد » لا يصلح له إلا أولو 
الحظ الكمير من الصبر لهذا يعقب الله عليه بهذا الامر 
العظم : ( واصبر على ما أصابك . ) 

بذرل ذلك بقوله الحكم : ( إن ذلك من عزم 
الأمور . ) 


: وهنا نتساءل : هل قلى كر بقمة القسم الاجّاعي 00 


الوصمة ؟ . 


32 ْم خفص 0 عند | 00 5 

لايمكنك تقدير حلال هذه الوصايا إلا عندما تتصور 
إنساناً عر يك مستكبراً م( دنظر ل مك باسمكزاز » وهو 
متاعلك مقوقه أنه لا بعضيه سيء من | آلام الناس او 
تبعات الغد 2( عحلان ف سير ه ( كأنه بطارد ظل 0 
ملعلع الصوت كأنه مار دنهقى 2 
إنه مخلوق تافه بغيض لا أستطيع النظر إلى وجبه . 


1 


التلمبذ 


5: 


: أنت على حق . . لآن الله لا يحبه . 
: ( فى خشوع ) : إن الل لا بحب كل مختال فخور . 
: والآنث قل لي : هل سرك ماعادت من جوان. الجلال 


قِ هدا المنهاج الإلسبي | 


: نحل أسعدني 6 وكم أود لو شار كني 2 اسمّاع 


حديثئك ه ذا كل والد ووالدة» حتى يعرفا الطريق 
اق ال سمادة أولادهنا:.. 


: أما أنا فأقول : كم أتنى لو اتخذ العالمالاسلامي كله من 


همذا المخطط الربانى أسام) لكل البرامج الخاصة 
بالتربية والتعلم .. 


زوفيل الملين هذا لتقا على أيدي ., الميل 'لنن 


تنتظره الدنيا . 


0 . لا ان 
/ م 
سسسييت 1 
5 5 0 5 5 
صوت ا مقرىيء 0 لوا : اعود بالله كن ل ل الر 
4 0 > اموا وى 1 3 
سن أمنوا أن مخشع قلودوم لد كس الله وما 


4 


00 مكونو| كالدين أتووا الكتاب من 27 
5 4 فقست” لويم و 0 0 همهم فا سقونت ٠.‏ 
00 


وه ام ع - 5 7 0 
الله مالي إألا, غو, تعاب موتها ا 0 دما لكم 


لقا اه 1 ور ون > ا قا را ا ا ار 16 و 
السك © اللهى إن فلوسا مالك فلسسما لك ك0 ك 2 واحعلنا لك 
ز اماه 3 
مص ا حماسم عالن 0.. 


بيد 5 - : 0 5 
التلميك :م اأدرص, الى قشعي ثر ه لاز دي أهام مثل ده الآنات 
الععصية 
1 8 5 1 مم 00 
اشم حتناً إنبأ لمبحية َ دبي . . ولكان هل حربت أن تسشين 


مواطن المحب فسهأ م 33 


1 


٠ التلممد‎ 


لكا 


: ما أشد عجزي عن ذلك !! 7 


حاول أن تخفف من هذا العحز . 


: هسبات !.. كل ما أحسه عند استماع هذا القرآن هو 


أن سحاية من دور غير منظور تغمرنى من حسف لا 
أدري » فإذا حاولت ترجمة إحساسي بها عقد العي 


لساني » وعصرت النشوة أجفاني . 


: هذه نعمة أتمنى لك المزيد منبا : والشت الوحيد ف 


ذلك . . أم أحدثك مخير الدرسة الألمانمة مع الأمير 
شكدب ! 


: ألدس هو الأمير شكيب أرسلان .. رحمه الل ؟؟ 
م : بلى هو . . ذلك الرجل الذى كان أمة وحده فى العمل 


للإسلام 0 ومعرفة أحوال المسامين مندك مطلع ل “كتاكت 
القررتف 


: ومع ذلك كله لم ينج من الطاعنين !0 
: بل العحب أن شحو 6ه لقه كان شكب أحد قادة 


الدعوة إلى وحدة الصف الإسلامي. في العام .. فهمل 
تردد من أعداء الاسلام وأذنابهم أن برضوا عن دعوته » 
او دقفوا مكتوفي الأيدي أمام صبحته !1.. 

أبدأ . . ولبت شكيباً قد عاش إلى الموم ليرى الى 
مؤلاء الأذناب وم يحاولوت سد الطريق دور:_ كل 
تقارب إسلامى ! 


الشمخخ 


التلمسذ 


الشمخ 


الجلهيك 7 


الشمخ 


: لعم 56 نعم 


: فقالت له : في الحقيقة لا أدرى السذا النكاء سبي 


: دعنا من هؤلاء المساكين الدن باعوا أنفسهم للشماطين. . 


ولنعد إلى خبر المرأة الألمانية . 


: كلي آذان .. اها الشبخ الحكم 
: كان الآمير شكيب يتلقى دروسا فى اللغة الألمانية على 


32 5 0 
دل هده المراة » اثناء وحودها 3 اسةائءول 4 وود 


جعمدال موعد الدرس صباح كل 0 َّ' عقسب خصة 


القرآن . 


أكان درس القر آن أم بدراسه !. 
لخرسن الفران اع تدر 


2 بل كان دثلو أو سدمع اله في كل صباح 300 وذات دوم 


دخلت عليه » وهو دصغي مع أمل الى آنات منه» 
فجلست في خشوع ثم ما لبثت أن فاضت عيناها 


بالدموع : 


: : لعلها كانت تحسن العربية ؟ 7 
: دل لا تحسن منبها حرفا . 1 وهذا ما أدهش شكساً 0 


قسأها يومئذ عن سيب هذا المكاء . 


محدوداً ! : لكنى شعرت أن ف هده النفحات شيثاً 
يسيطر على مشاعري » فلا أستطيع له دفما .. ثم 
جعلت منذ ذلك الحين تبكر الإستمتاعبهذه النفحات . 


: ذلك قمس من قوله تعالى ٠:‏ لو أنزلنا هذا القرآن على 


الوحي (4) 1 


4 


جبل لرأيته خاشعا متصدعاً من خشمة الله.. » فكيف 
لو أحاطت بععانى تلك الآيات .. 


: او بعضبا على الأقل .. 
: ذلك تعبير لا ييقدي إليه إلا المخالطون بأرواحهم لمعاني 


القرآن ! 


: أسأل ال ذلك . 

: ولا تنس ان تحعل لشيخك حظاً في هذا الدعاء با بني . 
: وكيف يتسى التاميذ معامه ؟.. ١‏ 
: بارك الله فبك من وفي”!.. بقي ان أنببك الى العبرة في 


خبر المرأة الألمانبة هذه . 


: ما أشوقني الى ذلك ! ٠.‏ 
: إسأل نفسك أتراهما! كانت تحس بشىء من تل لك 


النفحات لو شغلت عنها بشيء آخر ! 


اس 
: اندا ٠٠‏ 


: وهذا بعنى ا بنى أن عل الراغب ف الانتفاع بالقرآن 
يعمي 8 بلي قي 0006 


أن يحسن الإصفاء إليه » وات يفتح قلبه عليه ٠.‏ 


0 وكيف 5 
: لمكن جواب استفبهامك بلسان إقبال. .جمد إقبال٠ ٠‏ 


ألاتذكرهةء 


: وهل أنساه » وهو شاعر الإسلام الأكبر في هذا العصر 


وماذا يقول ؟! 


الشيع 


قبل 
على تلاوة القرآن عقيب صلاة الفجر .. وذات يوم مر 
في وأنا أتلو » فقال : ما تصنع' لا بني ؟! قلت : أتلو 
حزبى المومي من كاب الله .. فمضى > وفي الموم التالي 
وقف على داقي السؤال نفسه» فرددت بالجوابٍ نفسه» 
ثم في البوم التالي جاء يكرر العبارة » فقلت : إن في 
سؤالك معنى آخر. . فلو أوضحته . . فقال الوالد الصالح: 
ا بني » أحبيت أن أنببّك إلى الحالة التي يجب أن 
تككون علمما عند تلاوة القرآن . 


) مقاطعا ) هذه مفاهم جديدة إنما الحالة” التي يحب 


: يحدث إقمال عن أبسه فقول : عودنى والدى أن 


توفرها عند تلاوة القرآن ؟ 

: السؤال نفسه الذي وحبه إقبال إلى أبيه !. 

ادق مادا كن بجواتب أنه ؟ 

: قال الوالد الصالح: با إقبال. . إن علي كأن تقرأ القرآن 
وكأنك تتلقاه من لسان رسول الله مباششرة . 


: إنه لجواب كبير مثير !. 
خ : ولعل والد إقبال قد قبس كلمته من ذلك الرجلالصالح 


الآخر. 

٠:‏ ومن هو ؟ 

: لاأذكر اسمه. .ولكنه واحد منصا حكى البيتالسوي.. 
: رضي الله عنهم .. وماذا قال هذا الصالح ؟. 


15 


سيج 


التاميذ : 


الشيخ 


التاسد : 


ل رك عن نفسه فقال: كنت أقرأ القرآن بدافع العادة 


فلا أحس؛ له أثراً غير عادي” » ثم رفعني اله" درجة” » 
فإذا أنا أقرؤه و كأنني أتلقاء من فم_رسول الله » مِلِئَرِ» 
ثم رفعني الله درجة فإذا أنا أفرؤهر كأن” جبريل يتفزل” 


به على روحي ! 


ل : نالل !! 


: أفبمت الآن كيف يحب على المسم أن يستمع القرآن . 


5 53 25 31 
وكيف نحب أن يقراه ؟ 


ل: أوشكت أن أفهم .. 


: إذن فقد قاربت أن تفقه مدلول قولالله تمارك وتعالى: 


« وإذا 'قررىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ». وقوله 
عر وحل : د« أفلا ند رون القرآن .. أم على قلوب 
أقفالها !! » . 

ولا خشوع بغير إنصات4ولا تدير بغير تأمل وتفكير. . 


: إدن فعلى ضوء هذه الأشعة الروحمة سن : بك أن 


تمدبر مضمون الآمتين اللتين ا لس تمع إلنه) في مطلع 
0 ا 1 
قار 0 الله !!.. غ) ٠‏ 


: فقل لي إذن ما ترى في هذه الآبات ؟. 
: أرى .. أن الل 'يحتّب” إلى المؤمنين الخنشوع لذكره؛ 


التاسد : 


الشمخ 


والتجاوب مع وحيه. .ويحنارثم أن يصيروا إلىما انتهى 
إليه أهل الكتاب ؛ من الجود أمام آناته » ومما استتسع 
ذلك من الفسوق عن ع !0 


: حسن 0 ولكن وراء هده المعاني معان ومعات .٠ه‏ 
ل : والنفان" إلمها من شأنك لا من شأني .. 

: لنحاول معا استكشافها ا بني .. 

: إلنك معدي وقلبي .. 


: 'ذكر فى أسياب التزول هذه الآيات أن بعض الصحاية 


أكثروا من المزاح» فتكانت تنببها لهم إلى الألبق: .هم من 
صفات الوءدين . والخشوع للحتى يا بني من خصائص 
القلوب الحية » إد هي كالمصباح السلم » يلتقي بالتبار 
الكبربى فيضىء لفوره » ومن شأن الإسراف في المزاح 
أن يضعف هذه الخاصة فى القاوب > فإذا توالى علدها 
انتهى بها إلى الخراب قالموت » كالمصياح الذى فقلفا 
سلامته » فلو سلطت عليه كهراء الدنيا جميعها لم تبعث 
قبه أي خيبط من الذور .. 

ولكن .. ما شأن أهل الكتاب في هذه المناسبة ؟. 


: لقد تشاعلوا عن آنات الله »؛ حتّى حفنت قلويهم »؛ فلا 


تتأثر بالوحي.. ثم أدى ذلك بأكثرم إلى ألفة المعاصي» 
فالفسوق عن 0 الله 4 فكانوا سس أجل ذلك عثرةة 


للمؤمنين > يتعامون منها كمف دتحشؤن مصيرهم .. 


لمن 


التاسذ : وما أكثر المسلمين الحاجرين للقرآن » المشغولين عنه بم 
سخلف وهان !. 

الشيخ : وما أحوج هؤلاء يا بني إلى الانتفاع بالآية الثانية : 
« إعاموا أن الله "يحمي الأرض بعد موتها .. » 

التاسذ : وما علاقة الأرض المتة هؤلاء ؟!. 

الشبخ : إنهم بهجرهم للقرآن ميتون .. ولا حماة لهم إلا بالعودة 
ايفين 

التاسذ : فالله إذن إنما ذكر إحساء الآرض لبدلء المؤمنين على 
الوسيلة التي بها 'يحبي القلوب !. 

الشبخ : تام . فاغيث يحبي الل" الأرض التي أقفسرت من 
النبات» ونالقرآن والإحسان 'محبي الآفئدة التي فقدت 
خاصة الحداة !. 

التاميذ : اللهم أنر' عقولنا بالقرآن .. 

الشبخ 9 آمين .. وأحعل الهم رببم قلوبنا . 

التاسذ : آمين ا 

الشيخ 0 وجلاء نا 5 

التاسذ : آمين : 


الشمخ : وذهاب خمنا .. 


التاسذ : آمين . 


ين 


وار اسشيَاطِنَ 


صوت المقرىء بتّلو من سورة / فصلت ( 7 8.. ومن اين 
قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً » وقال : إننى من المسامين . 
ولا تستوي الحسنة ولا السيثة »© إدفم التي هي أحسن » فإذا 
الذي بدنك و بده عداوة كأنه ولي يم م( وما “نلقاها إلا الدين 
صيروا وهأ أنلقمّاها إلا دو وهل عظم 35 ( 


التَاسد : 


: ها أرى هاتين القمتين أذهب بالارتفاع » 


حقا ؛ إنها لقمّة لا يستطيع تسئمها إلا المحظوظون . 


: عاك لتعحد رق عه ن (إفرست) ف اهند ل أو (موتيلان) 


فى فرلسة ؟. 

شى في 
الصعود » من تحقيق الال التي تدعو إلمها هذه 0 نات 
البينات . 


: ومم ذلك فإنها اقريبة المتناول ممن فتح لها قلبه » 


ووقف على التحقى بها عم رمه . 


ون 


التامسد 0 ولكن النحاح فِ مهدا المضمار مرهوت لقدر الله 58 ولا 
قممة لممة الفر دأو عزعته . 

الشيخ : تذكتر ا بني كلمة إقبال : الضعيف يعتذر عن عجزه 
بالقدر 6 والمؤمن الحق لشعر يأنه بعص ذلك القدر 

التلممدذ : الحق إنى عاحز عن إدراك ما بر دياه إقيال 2 دسل 
العدارة 6 فلو تككر مت بإنضاحما !0 
القضاء والقدر 2 وهو أعر ١‏ نحن موعده يعد . 

التلميذ : إذا ل يقسم الوقت لتفصيله كله فلا أقل من أن تقتصرمر»ه 
على ما يتعلق بمضمون الآنات . 

الشيخ : ذلك من حقنك » فاذكر لى أولاً خلاصة وافية لما ف,مته 
انت من الآنات !1 | 

التلسذ : إن الله عز وحل نحثنا على الدعوة إلنه » ونحبينا 2 
الصالح 0 وبو > بنا إلى الأساوب الأمثل فِ مغالجب 
القلوب ؛ حتى لستحدب مره 1 1 


التلمذ : ثم محتتم هذه 0 الفضلى ركه على أهمة الصبر 
ف أخلاق الداعي ١‏ 


الشيخ : حتى الآن يبدو المضمون متقدلسلآ في ذهنك » فأين 


الجانب الغيبي » أبن جانب القدر في الموضوع ؟. 


غ6 


التلممذ : 
الشبخ 


التلميذ : 


إنه ف قوله تعالى 2 وما أاقمّاها إلا ذو حظط عظم 26.6٠.‏ 


: وماذا فبمت من مدلول (الحظ ) في هذا التذديل 


الحكم ؟ 
الال 530 هو الحظ 0 


الشيخ : يبدو لي أنك لم تستطع التخلص من مفهوم العامة 


التلميذ : 


شعدة الكلمة 0 إد دطلقونها على كل حادئة خارحة عن 
أكشيت الإنسارن 4 بل لا دفبهعوت الل إلا ضريا 2 
الصدفة العمناء لا تقدر وراءها 1 

د أرق لفيمهم هذا وجبا معقولاً » ولكني مع ذلك 
لا أستطيع التخلص من إنحائه ؟ 


: هدة دقمة من رواسب المدئة 6 فتذكر إدن نا سمق 


أن فصّلته لك » وهو أن ليس في الوحود شيء اسمه 
الصدفة !. 


أبداً وأزلاً + وإعا فى مُقدا راث تدق على عقولنا » 


وتفوق تعلملنا فنسمسها الصدفة !. 


ذ: والحظ » ألدس من هذه المقدكرات ؟!.. 


: الحظ هو القسم الذي تحظى به مطلقا » فكل ما انتهى 


وف الآية . 


6026 


الشيخ : إنه القسم الذي امتاز به ذلك الداعية إلى الله » ولكنه 
قسم غير عدر الارع ولس إد حاء نكرة وغير 
مضاف »> وفى ذلك حكة عالية !. 

التلمذ : فها السسل إلى تعدين نوعه إذن ؟. 

الشيخ : جو الآية هو الذى يحدد نوعه ومدلوله !. 

التلميذ : إدن فبو حظ عظم من الصير !. 

الشيخ : أو حظ عظم من القبول عند الله !. 

التلسذ : أو من كليهما معا » إذ لا أمل في رضوان الله إلا 
للصايرين على عقمات الطريق . 

الشيخ : تعليل موفتى » بقي أن تعم أن في الآنات جوانب م 
تفطن إلها » ولا غنى لمؤمن عن الإلمام بها . 

التلميد 3 ذلك مدىن, دفوق طاقة التلميذ 0 ولا 6ج فمه عن 
خبرة الشمخ ! 

الشمخ : فانحرب فعا الاهتداء إلية !1 

التلميد : هاك بدى . 

الشمخ : لقد استخلصت من الآية الأولى فكرة الحض على 
الدعوة إلى الله » ثم العمل بموجماتها فقط .. أليس 
كذلك ؟ 

التلميذ : أو لدس هذا ممى قوله تعالى : « ومن أحسن” قولاً ممن 
دعا الى الله وعمل صالاً وقال : إننى من المسامين » ! 


5ه 


الشدخ : إئه بعض معثاها لا كله !. 


الفقدة نيا أ فر ال 


أفهم 

الشيخ : ستفهم جمداً إذا انقببت إلى صياغة الآية » ألا ترى 
كدف نبت في قالب الاستفهام الإنكاري ؟. 

التلميذ : نعم .. أرى ذلك !. 

الشخ 1 مادا تامح قي هدا الاسلوب 30 

١ 04 ع‎ 8 5 

التلميذ : ألمم .. ألم !. 
فوا ثلائة : 

التلمسذ : الأول ؟ 

الشبخ : إن أفضل الكلام هو الذي يقال ني الدعوة الى الله .. 
إرثاداً للحائرين » وهداية” للضالين ». ورداً للقطيع 
الضائع الى الطريق الأمين .. 

التلميذ ‏ والثانى ؟ 

الشيخ : هو حسن الأسوة 6 الدي يحب أن دشوفر 2 شخصية 
الداعي ؛ بصورة أتقنع المدعوين أنه لا يدعوم الى وهم 
أو مستحيل » وبذلك يترجم أفكاره الى عمل » ومعلوم 
أن كل فضملة لا تتجم 2 واقع مسهود لا 'تزدك الناس 
إلا 1 عنها 6 

التلممذ ووذ يرن الششاركه ؤتمان أهل الكتدايد الأول 


/اه 


التاسذ 1 


مه 


بقوله : « أتأمروت الناس بالمسر وتنسون أنفسم وأنتم 
تتلون الكتاب ؟. أفلا تعقلون !. » 


: أرجو ألا نسى كذلك أنه يوه أشد من هذا التأنيب 


إلى أهل الكتاب الأخير فيقول لهم : « يا أها الذين 
تقولوا ما لا تفعلون ». 


: ما أسوأ أن بدعو إنسان إلى شير لا يعمل به !. والآن 


ننتظر من فضملة الش.خ ببان الجزء الثالث . 


: أعد النظر في الآية .. وقل لي: أبن ينحصر هذا الجزء ؟ 
: إنه في قول الداعى : د إنني من المسامين 20 


: هوكذلك. . إنه في هذا التصمم على اعتبار أفخر الفخر 


وأيجد المجد أن يكون الإنسان من المسامين !. 


: وما أعزها هوية” !. تلك التى حعلبها الله رسالة النسين» 


والرياط الجامع بين أصفيائه من الأولين والآخرين ! 


: ذلك هو الطردق الذى لا نحاة بغيره « ومن يدس غير 


الإسلام ديثاً فلن يقبل منه »2 وهو في الآخرة من 
الخاسرين . 

الآن تذوقت” انفعال ذلك الشاعر المؤمن الذي «قول : 
أبي الإسلام . . لا أب لي سواه 


إذا افتخروا بقيس أو تممم 


الشمخ : 


ولككن” وف ما أخافه عليك أن تقف بهذه المعاني 
عند حدود الفخر والاعتزار .. تحب أن تتذكر با بني 
أن جرد إقرار الإنسان الإسلام إنما هو عهد يقطعه على 
نفسه بأن أتسلم وحوداه كله إلى الل > فلا يخرج عن 
أبوة .ولا قبل غير خكة : 


: هم مم !. 


.0 ل خصال للتردد فى هذه الحقيقة 0 وإلا م 5 ذلك 


الإنسان' من التناقضات التي يرتطم فيها الداعور: إلى 


الع فده اا لير 


ب أو لك المبمردون الدن حاولون تردد العروية من روح 


الإبطلابة: 


3 35 0 0 1 5 7 2 
برددون أسشسمعاده عن أمتهم لدسفهوها لقمة هنة إلى 


ا عا [آ 
اعدائا 5 


5 ومع ذلك لإا لساعددو ن من الادعاء تأي مسامون إٍ 


7 


4 مسبلمو3ق 9 أحل مسلمون 2 ولكن 5 ا 0 5 دي دن 


3 03 6 1 
من اسم وحهه لله »؛ ومن سم نفسه لاعداء الل ! 


#تأولتك خطياء الفتنة » رضوا لأنفسهم أن يكونوا أبواق 


الشباطين . 


3 وى سهه_لى شياطيتهم دعادون كل دعوهة إلى الإسلام 4 


ونحاريون كل داع لتقارب المسامين 00 


ان 


التلميذ : ما أشبههم بأواثئك اللمفتونين » الذين إذا “ذكر الله 
وحداه اشمازت قلوبهم » وإذا *ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون ! 

الشمخ وبل علوم ! 

التلسذ : ما أشد نقمتي منبم ! 

الشخ : أما أنا فها أشدهُ رثائي هم !. !نهم نا بني من الذين ضل” 

التلميذ : اللبم احفظنا من هذا الضلال المبين .. 

الشيخ : واجعلنا من الداعين إليك مخلصين . 

التلسذ : آمين . 

الشمخ : والمعتزين بأنهم من المسامين .. 


صوت المقرىء يتلو : ( .. وآية” فم الامل نسل مله 
النبار فإذا هم 'مظلمون . والشمس” تحرى لمستقر لما » ذلك 
تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل حت عاد كالعمردون 


القدم 8 
النهار » 


التامسد 
الشرخ 


3 


التاسذ 


الشيخ 


التاسذ 


لا الشمس' يذمغي لها أن تدرك القمر » ولا اللمل” سابق” 
0 في فلك دسمحون 57 ( 


: صدق” الله العظم ٠.‏ 
4 وتمارك” المبدع' الحكم !. 
التاسدذ : 


فنا عي هده الضداقة 1 


: 6 صدفةر 5 الفى ؟. 


: إنه حديث القمر » وما تتناقل-ه الصحف العالمية من 


م 


انيائه هذه الآيام 55 


1 أتردد أنباء الجباز الدى وضعه الروس” على سطحه ٍ 
: لعم . .ا هو داك 7 كنت مهيا أنأسألك رأيك ف هذه 


الأنباء» فإذا نحن نسمع هذه الآيات المباركات تشدةة إلى 


5١ 


الشمخ 


التلميذ : “بر 


الشيخ 


نل 


: حى فييك هذه كنا كانت أتحدث” لولا عشرات 


الموضوع شد ! حقا إنها "لصدفة” عجيية !. 


: أخبر'ني أولاً ل اخترتني لسؤالك » وأنت تعم أرن 


اختصاصي في غير هذا الموضوع ! 


ذ : لما أعلئه من تتبعك لسيرة العلم في كل مكان .. وقد 


طالما نبهتني أن الاملام تشمل' الحياة كلها » وأن الإلمام 
يعلوم الدنيا ضرورة” لا بد منها لعللائه 8 


. ذاك مأ درج عليه عافتنا الصالح 0 ولو رحعت” إلى 


مؤلفات شيخ الإسلام إبن ت.مية والرازي” وغيرهما» 
لرأيت من كلامهم في هذه العلوم الفلكية ما يعجب 
وتُطرب . والآن دعني استوضحّك عما تريد بكلمة 
( الصدفة ). 

اد بكلمة الصدفة كل حادث بيقع من غير تقدير » 


ودون توفع . 


0 العم أ ىق لا دعرف كلمة ) الصدفة ( 5 إنه لا يؤمن 


نحدوث ثىء دون تقدر 1 


عع ماد ! 


7 ا" 


2 


الأسباب الج جى سمقتها 


ل : إذن فلس هناك شىء أسمه صدفة !. 


: أيداء: وإعا هى دقائق تفوت لطائفنها بعض العقول » 


فلا أقل” من أن تعترف أمامبا بالعحز . 


التلميذ 39 


الشيخ 


التلممذ : 


00 نأ بني 7 ' وتنظم وربط” للأيسيات 


ولدللك قالوا : كلمة ( لا أعم ) نصف العلم . 


: وهى كذلك 0 ينا إقرا ر العقل بواقعه الحدود 


كيف يككون العقل محدوداً وقد استطاع الوصول إلى 


القمر ! 


#اسظل عدوا ول معاون العصن إلى ار 0 


وعلطارد 2 ما دام 34 وما بقوانين القدر ! ا 


ذ : هذه طلامم لا أفهمها ! 
: سنا 2 ألم المع قول” الله تعالى : 2 إنا كل سَيء 


خلقناه بقدر » ؟ 


م وهل أنساء ؟9 


- 


بالمسسات .. ثم غائية ” تستبهدفها هذا الإتقان البالغ . 


مك : نعم نعم . 

قالمقل إذن شيع له قواتته الى قدرها شالق » فيو 
يعمل في ً08آظ لا يستطبع ورب 

بذ : بدأت أفهم .. 


: فإدا كان العقل 5 بإمكانات الاتصال بالك واكب 0 


كانت الغرا ابة هي أن 5 نحقى هدا الاتصال . 


التلميذ ه حقاً .. وإ كن كفت تعرف ' ذلك ؟. وتكلمة 


أوضح .. هل في كلام الله ورسوله ما ينفي هيده 
الإمكانات ؟!.. 


الوحي )0( في 


: إر'جم البصر أولاً في الآيات .. ثم قل لي: ماذا ترى؟ 
: أرى فها حثا للعقل الشري على التفكير بهذا التنظم 
الإلهي ه تكوين الليل والنهار » وعلاقته محركة 
الشمس في جرياتها الدقيق » ثم القمر في مسيرته دات 
المراحل” المتعيزة:. 

: ثم ماذا ؟ 

ثم . 

: ألا ترى خاتمة” الآبات وهي توج هه الفكر الى تلك 
الأعجوبة الأزلمة النومية الكبرى ! 
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: أعحوبة ! 

: أجل .. وهل ثّة اعنجب” من أن تنطلق” كل مذه 
القوى في قضاء واحد » كل يعمل على تحقيق ههمته » 
دون أن دنحرف عن مداره قيد شعرة !. 

: أش أكبر !. 

: ما الذي يُوحبه إليك هذا التنظم يا تابذي اللبيب ؟ 
: كل ما من شأنه أن يعمق جذور الإعان .. 

: تتيجة”.. عامة ولكن العم يتطلب دامًا التفصيل » 
والتعلل 4 والتحليل 1. 

ذلك ها اول اعوط ينال ينات 

: إذِن فتذكر ,ا بني أن مثل هذا التنسيق المدهش إنما 


التأممذ 


| لمك . 


التلمذ : 


تشهد يكال مندعةه © وحلال حكته » وتو كيد 


وحداندتة 5 


: حقا .. فإن أي" عمل إنما مثل قدرة صانعه» ولا ريب 


أنني صنع الأفلاك وتقديرهاءهم تسخيرها 0 
الأحناء» على هذا النحدو من الدقة ة المالغة لاك دسنات 


: يعحننى استعمالك ه:_.ا للفظ ( التسخير ) » فشكف 


و ب" إلى لسانك ؟ 

ع قول الله تعالى 2 سورة إبرأهم + 0 0 
الشممن: والقمر داثمان 4 وسعخر لكم اللدل و لنهار ع«( 
تنس إذن أن لفظ التسخير قد ورد في كثير من مثل 
هذه المناسيات القرآشة » ولو أنت أنعمت الفكر فى 
موحماته لوجدت لدها أكثر من جواب على سؤالك 
الفلكي 


: زدلى إنضاحاً رحك الل . 


: لقد عامت” يا بني أن الله يقصُ؛ علينا خبر التنظم 


الكونى فى العديد من السور القرآنية » فيلفت أنظارنا 
إلى العلويات والسفلات» وإلى جلائل الآنات > ودقائق 
الموجودات 0 ليربطنا ده 6 ودسعدنا له 2 ولبردئلا 


حقائق لا تنكر 


مه 


سمخ 
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؛ وقد رأيت” كيف عير عن هذه الرعاية بالتسخير .. 
والشمس' والقمر واللمل والنهار.. كل أولئك مسخرات” 
بأمره » لنا نحن بني آدم » وهو تسخير مطلى لم يقيده 
نتحدود. 


: نعم .. تعم ا 


: وإذا كان م منافع القمر تحديد المواقيت للعسادات 


والمعاملات 6 فن مناقعه كذلك ما أودعه الله من 
خواص تؤثر في حركة المد" والجزر وبنئية العظام 
والنبات » وما إلى ذلك ما نعم ونجول .. 

: ولعل ما نبل من تخواصّه أكثر ما نعم !. 


: بالتأكيد » فنحن كل يوم أمام حقيقة جديدة من'قول 


الله ه وما أوتمتم من العلم إلا للا » !. والذي أريد 
تذكيرك به هنا هو أن الوصول إلى القمر - إذا كان من 
الممسكنات - فبو لا بعدو أن نكون داخلاً 5 مدلول 
التسخير الدي كدق الله في طبيعته !. 


ل : ولككنى ممعت بعض العماء ينكرون هذا الإمكار:. © 


ودقطعون باستحالقه 2( دل إنهم لمتبءون أخبار الايد 
المرسلة إلى القمر بأنها أكاذيب' لا ظل لها من الواقم ! 


: الناس با بني 'يخطئون ويصيبون .. فلهم أن يتوقفوا في 


هذا الأمر حتى يتبين لهم صدقه أو كذبه » إما أن 


برفضوا حقيقة" ثابتة تسجلبا الآلات الصماء » وثم 


التاميد 


الشمخ 


يحسبون أنهم بذلك يؤيدون الككتاب والسنة » فشطط” 


3 ذلك هو ا ب 


: لقد ددريثف أن وَاحَدا من كمار المفسر بن 1 إمكان” 


ارتفاع الإنسانر عن سطاح الأرض بالطير ان الصناعي» 
وَاتخْذ له سندا من قول: الله :: :وا مشر الحن” والإنسن 
إن استطتّعتم أن تنفذوا من أقنطار السهوات والأرض 
فانفذرا » لا تنفذون إلا سلطان ٠‏ . 

طار الإنسان 2 اذا قال بعك ذلك ؟9 
لان قرم ناذا فالسيوة اج توفي قبل 2 ع لوقام قِ 
من تفسيره الفاشل 0 على الوحي " 8 


الباطل !. 


التلميذ : حقا إنه تفسير فاشل !. 


الشمخ : 5 تدري من أبن حاءه الفشل ؟59 
التلميذ : من أن لي أبن ف أعم 1 


الشيخ 


: لقد وق في صدر ذلك الشيخ رحمه الله استّحالة 
الارتفاع عن الأرض 4 فلا جاء - الآبة نظر إلمها من 
خلال فكرته هذه.. فإذا هو ينزلق إلى تلك الأخطاء ! 
ولو تندسر اموي الآية جنب نفسه وحئب الناس معه 
هذا الالتواء .. 


لاي 


التلمسذ : ما أرى الشخ إلا مأخوذاً بكاة ١‏ لا تنفذون .. » ! 


: ولككن كان عليه أن بنظر إلى قيد النفي بالسلطان .. 
ومن معاني السلطارن. القوة والعم والححة 2 فبوجود 
السلطان بزول النفى' ويحل الإمكان !. 

التلميذ : معقول 6. 


الشبخ 


الشيخ : ثم إن الشمخ قد غفل عن كون التح_دي منصياً على 
الخروج من مجموع أقطار السموات والأرض» والارتفاع 
بالطيران الصناعي لا 'تخرج الانسات من قطر الأرض » 
وإذا أمكنه ذلك في المستقيل فسيدخلئه في قنطر 
السماء » ولدس في هذا وذاك دليل على استحالة الطيران 
ولااما وراء الطيران . 

التلميذ : رفعت عن ص دري تحرتجا ثةملاً » فحزاك الله عني 
كل خير .. 

الشبخ : بل قل المد لله الذي هدانا هذا . 

التلميذ : ( ومع الشيخ ) :وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله . 


534 


وَمَرتالرى أ 


المقرىء يلو من سورة ( الواقعة ) : « أفرأيتم ما 'تمنون . 
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون !. نحن قدرنا بينككم الموت وما 
ضفن ايو قن عل أن تيل أمثالكم ونكنشتكم في ما لا 
تعلامون . ولقد عَلفمم اكفاك الازل غلولة بذ كتروت !اد أت 
ا رود !. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون !. لو نشاء' 
لعائاة عتدلانا فظ اسم آتفكتّرون: إندًا لمتُغرمون. بل نحن 
مرو قوق ! 0 الماء الذي “تشسربون ؟ أأنتم أنزلتمُوه من 
الزن أم ن المدنز لون الو ل عدا اه جاخ فرلا 


00 0 ال وو مم أنشأتم شحر كا 
المتقون ا م حعلتاها 0-0 0 للمسةذوين . 

0 بأسم ريك العظم :نز . 

الشيخ والتاسذ : سبحان رينا العظم » سبحان ربنا العظم . 

الشيخ : ( برسل ضحكة خفيفة ) [ه..آه. 

التلمسذ ه عودتتي أر:. أراك أمام القرآن باكيا لا ضاحكا . 


59 


الشبع 


: لا يحق لك إعطا 
ان عر عر 300 
: الحق ببدك .. فاعم إذن أن الآبات قد أيقظت' بقلي 


لجسب 


: : لدس الضحك با بني داعا ضد المكاء 2 بل رعا يكون 


أحدهها داس ن الآخر 


: إدن فبل نسمى ضحكك هذا بكاء .. أو ولند بكاء ؟ 


ئ 


أسم حى تعرف بواعئه . 


ذكرى حادثة لم أستوعب عبرتها قبل الإلمام بهذه المعاني 
الإهية . 


: : لعلها مضحكة ! 
كل فيل مكرة إلى د الاتمناك .. 


: كلي مسامع أيها المعلم الكريم 
: تعلم أفي قضيت شطراً من حباتي مدرساً ثانويا قبل 


وفودى إلى هذه الدبار المقدسة . 


: :لا أخبل هذا 5 
: دأت بوم دخلت الفصل فإذا على السبورة بالقم العريض 


الأنبق : ما الدليل على وجود الله ؟! 


00 


: ومثل كلمتك هذه استقبلت عمارة السبورة » فإذا أحد 


الطلاب دنيض لدقول : هذا سؤال نريد جوابه » لنقنع 
به استاد الراضات © الذي سقت حصته » فقضاها 
كلها في محاولة الت وكيد على نفي وود الله.. وأنت كل 
مأ دنسب إلنه من الدين لدس إلا ضرياً من المحدرات ! 


التلسذ : أعوذ الل !. 

الشيخ . وهنا وقفت تن3 3 دس أن أمذضي فِ دروسي 4 أو 
أعيت علج سؤال7الشورة! 

التلسلا'» أرتدو أرق كران رك الإضانة ين لإنهاد الطلاب 
من شر ذلك الضلال 

الشيع : وكذلك فعلت . 

التلميذ : وها أذ اقلت هم 2 

الشخ : لقد بنيت هذا لجواب علىهذه الآيات العظيمة من سورة 
الواقعة » فعرضت لذ كر النطفة » وتطورها في الرحم » 
حتى تنتهي إلى التخلى بالصورة التى أرادها الخالق » ثم 


التلممد : 


اشيع 


: م اقفة نظ رهم إلى ما حوهم من عذاء وم 


ذكرت أن واهب الشاة هو الذئ جدد تباكها المؤت > 
وأن فى قدرته سسمحانه أن ان 
اي من هئات مالا يخطر على بللهم » والتفكير 
بأسرار التكوين الأول منته ا ال السلم إلى 
الإعان بالنشأة الأتشردى : 


بل ه ى أعوو .عليه 


2 ومادة 
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رق 


: طبعاً لا.. ولك 
: ولكن.. لدس فى الحصاة قابلية للناء والتفاعل » أليس 


للوقود 307 وما انطوى عليه كل وأحسد منهأ من ا 
ناطقة بعظمة الممدع وحككته ورعايته لأبناء البشر » بل 
ككل نوق على السواء .. 


: لو تكرمت بيمان لعض هذه الأآسرار . 


: خذ من ذلك موضوع الحرث والزرع » حيث نسب الله 
: حدقا ... حقا .. فا المراد من هذا التفريق ؟ 


1 5 - ص 35 
4 أ دى 55 إن الفلاح شق الارض ودمدر ١‏ لحب ف وقفل 


يجري عليه الماء والسماد 5 وكل عا يتطلمه فن الحرث من 
عل »؛ ولكن هذا كله لا يكفى لمعث الحماة ف ماد !. 


: لا أكاد أفهم ما تقوله 0 


: ألا ترى با بنى لو أن الحر”اث جعل مكان الحية حصاة » 


أكان لها أن تتفاعل فتنمو وتتفرع وتتوالد !. 


٠. ن‎ 


هذا الدى تريد ؟. 


: بالضيط .. 


: وأنا أقول لك : إن الحبة والخحصاة والخلية الحدواتية .. 


وكل ما نراه في هذا الكون» قد تألف جميعه من عناصر 
متشابهة ومحدودة . ومع ذلك فقد اختلقت أشكاله 


التلونة 


: نعم ( نعم 0 
3 إرى القاعدة الألوفة هي أن كل صانع أرقى من 


وألوانه وشوافيه ؛ بح كان لكل متها مكان لاا سد 
اختلاله مكار._ أشه .. فمن الذي أودع كلا” ميزاته 
فكان بعضها دمو 0 وبعضما بر سمب 0 ودعضها بطافو 4 
وبعضها لدب ؛ و بعضما دتحدب ب إلى ما هئالك من 
خواص لا ذقم تحت حصر !. 


شارك الذى خلق كل شىء فقداره تقديرا !. 


: ومع ذلك فإن هذا المدرس المسكين لإا بتورع أن يزعم 


لطلايه أن هذا كله جاء بمحض الصدفة ! 


6" عق إنه سكين 4 وللكن 30 ألا تسمح أرت أعين لك 


تفسير ما بز مده أمثاله هذه الظاهرة 0 


: لا حاحة للإستئذان .. 

2 نهم بردون كل شيء 1 0 عمل الطسمعة 5 
: وهدا م كاله ذلك المدرس لطلابه 3 

: وماذا قلت لهم أنت في تفتيد هذا الزعم ؟ 


: قلت هم : إن الطبيعة هي هذا التراب الذي نطأه 


والهواء الذي نكنفس » والماء الدي تشرب والنار التي 
'نورى .. فاماذا عحزت الوم عن إحداث بعض هذه 
العحائب .. بعد أن أحدثتها جميعها في عهد غاير ! 


٠. 


0 


التلميذ : 
: وكاد ينتهي الجواب عند مذا الحد .. لولا أن طالء] 
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مصنوعاته » فاشدت من الشعر الجيد إعمنا ىون 
الموهبة في قلب ناظمه » والتلفزيون » بما فبه بن اليد ة 
المعقدة » وما تعتمد عليه هذه التعقيدات من تفبم 
للقوانين الكونمة» إنا يثدت سمو المكانة الفكرية لمنظمه 
العبقري .. وبتعمير أخير : إن كلا من الإنسانين» ناظم 
الشعر » وصانع التلفزيون » قوق مستوى مصنوعاته من 
حمث الذ كاء والقدمة .. 


: هذا حتى لا مرية قمة . 


:الذلك تسال وهل ارد القزات واذاة والهواء والتارة 


وما نتصل مه ص العناصر الأساسسة 2 أرقى 2 يال 


: هذا لغو لا يقول به عاقل» لأن فاقد الشيء لا يعطيه ! 


: ولكن هذا اللغو يصبح عند أصحابه فلسفة » تقرر أن 


الاشارة نكن اللوهري انال لسري قو لد 
اللصرفك 4 ون ف يتنه المتاصر ب ال ركه 
لخدمته» والمسخرة لخبرته» كا أسلفنا في حديث سايق ! 
ذلك ظن الدين كفروا.. فويل للذين كفروا من النار. . 


استأذن ليقول : لا يستطيع العقل أن برفض كاة مما 
قلت» فالله هو خالق الطسسعة والإنسار. وكل شي ء 55 
ولكن .. ألدس لنا أن نسأل من خلق الل !. 


التلممذ 2 نَ للغماء 00 


الشيخ : بل قل با لدو !. لتى جاء في الصحمح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله : ( لا بزال الداس يتساءلونف 
تح تيقال + هدييد| خلاى”" الث »قو علق انف من 
وجد من ذلك شيئا فلدقل : آمنت بالل ورسله .. ) 
التلمدل : آمنت بالل وزسله .. 


الشيخ : والحكة في هذا التوجيه النبوي يا بني هي أن نصون ‏ 
عقولنا » فلا نستبلكها في لغو لا طائل من ور انه . : 

التلميذ : ومع ذلك لا بد من تعليل مقنع بد مغ زيغ المفسدين 
الذين كثيراً ما يواجهوننا مثل هذا السؤال . 

الشيخ : قل هم الكل نا مقا ى: الكل ستو ا 
وغاية الغأيات من تطلم العقل الدشري »© هي معرفة الله 
أولا واخرا » والتزام حمه ومرضاته» فإذا انتهى العقل 
إلى هذه الحقيقة ١‏ نيحد حاجة إلى البحث عن ضدها © 
لذن كل كو وما خلة شراط 

اقنفف :15 أي أن اع سيوية ترق للف اطاتن: 

الشخ : أقمت جوابي له على أساس من الرراضات » لأن 
الطالب نفسه من قسم الرياضيات .. 

التلميذ : وكيف 9 200 


الشيخ : قلت له : حداد لي الأرقام التي تستعملها في أعمالك 


6؟7 


التأمسد : 


الشيخ 


أنها لا تتجاوز الرقم التاسم » إذ كل ما علاها أو انحط 
عنها فبو مؤلف منها .. 


: حت الآن .. كل شيء يبدو مفبوما . 
: وهنا سألته : من أي شيء يتألف الرقم تسعة ؟ فقال: 


من الواحد مكرراً تسع مرات .. قلت : فأصل المع 
إذن هو الواحد » ثم لا شيء وراء الواحد .. 

( مردداً على نفسه ) : ثم لا شيء وراء الواحد !. لقد 
ذكرني استنتاجك هذا بكلمة ذلك الفلاح الرومي » إد 
كان يصغي مع رفاقه إلى أحد دعاة الإلحاد يقول لهم : 
لا شيء خارج حدود المادة » نمن المادة صنعنا الآله » 
وبالمادة نصنم كل شيء. . وهذا يعني أن الله والدين وما 
وراء الطمبعة أوهام نسجبا الإقطاعيون لحاية منافعهم ! 
وسرعان ما بادره ذلك الفلاح يقوله : إذن فحدثني : من 
صنع الآلة التي أدس في مقدمتها الحشيش »> فتعطيني من 
مؤخرتها اللبن والزيدة ؟!.. 


: وبالطبع لقد 'بهبت الذي كفر .. 


التلسذ : ا ببت الطالب الذي سألك . تمن خلق الله ؟ 


الشبخ 


أنه 


: ولقد أسد ستبلك يحتفا مع الطلاب يومئذ مموع حصة 


البلاغة . 


التلممذ : وأي بلاعة أنفع من هذه التخرنحات الرائعة 
الشيخ : إدن فدعني أسألك : هل عذرتني 2 ما رأنك من 
ضحكى قِ مطلم هذه الجلسة إِ 


التلميذ : وتعاست حقمقة حدددة 58 هي أ أولئك الملاحدة 


أحق الناس بأن نبكي عليهم . 


الشدخ : واتضبحك” مدوم إ 


1/1 


ضرت الارىم 2 أ الدير بن آمنوا وي 
5508 ل 
وعلى الذين يطبقونه _فدية ” طءام مسكين » فمن تطواع خيراً فهو 
خير له » وأن تصوموا خير لكم إن كلتم ته تعلمون ». 


الشخ : ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتينا مع 
الشاهدين .. 

التفية + عراف اط اع ير اجا الشيخ الفاف ل للد كارن 
لحديئك عن الصوم أثره العسق في قلي وعقلى > إذ 
جعلني أستقبل رمضان الممارك بروح من الوعي لم أكن 
أعبده من قبل » نما أن انقضى حى انقضى معه الكثير 
منعوامل الضعف والأمراض النفسية التي طالما عانيتها 
من قبل ! 

الشخ : لا غرابة في ذلك يا بني .. فرمضان مدرسة روحية » 


7*4 


التاسد : 


الشمخ 


التاسد : 


الشمخ : 
التاسدك : 


الشيخ 


الوحي 


غَايتها المنبجية تصحيح الكيان النفسي للصائم من كل 


وجه »> وهذا ما يشير إليه رسول الله ملت بقوله : 


| اصونوااتضهوا :1 : 


: وقد جربت هذه الحقيقة بنفسي » فأنا أخرج من الصوم 


في غبطة لا أجد لها وصفا أكمل من قولهمِلِتُرٍ ه (للصائم 
فرحمان.. فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه ). 


7 لك نعمت" بفرحة الفطر ا لي 6 وارحو ان تنعم 


بفرحة اللقاء » يوم لا ينفع مال ولا بنون .. إلا من 
ان الله بقلب سلم 33 5 

هذه الآية من كتاب الله كثيراً ما تلوتها وسمعةمها » نما 
كنت لأدرك مدلوها المحري حتى أكرمني الل بتحليلك 
وإيضاحك» فإذا أنا أفهم منها ما لم يتهيأ لي من قبل . 


: هذه فتوح لاا سما الله إلا لذوى القلوى الحسة ال 
4 بس كسس يِ 1د و 


أحمته وانفتدحت هدايته » فهي تستقمل من كتابه كل 
» بل كل لحظة » جديداً من المعرفة لم يكن في 


حسيائها 1 


ولعل هدام معى قوله تعالى : 2 ومن دومن الله عكر 
قلبه .. » 
وعد م من الفتوح اربادية 3 


: وإنك لكذ لك بفضل الله 4 ما دمت مقملاً على الله 


)3 كا 


دقانسك وعقلك ف2 وما دمك تشعلم المكة من كتاب الله 
فتدذل جبهدك لتحقرق معانيها في نفسك وسلوكك .. 


: إلى عاك ذلك تعاهددا 5 ولكن أ أنا رمن تيك 


: ليس علك إلا المداومة على عملك هذا .. وعليك أن 


من أحسن علا » ف وقول رسوله الكرم : ( احب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ) .. 


: دة] إن مداومة العمل وطاعة الله هي سس ل الاحتفاظ 


يبصحة الروح .. 


: إفي لأعلم ناس يا بني أخذوا من رمضان كل ما فيه من 


الجوع والظمأ » ولكنبم م ينالوا شيئا من مراته 
كانوا فمه » وأقملوا على الذنوب »> يدفئون في تمارها 


رمضان !. 


: دؤلاء م يفيموا معى قوله تعالى ف تعليل كة الصوم 0 


لعلكم تثقون » . 


: وأنتى هم أن 'بدر كوا ذلك !. إن الموضوع هنا ليس 


موضوع قوم منعزل عن السلوك 2 بل هو موضوع عل 


0000 نال لعاف ايكاب زان اقلت ام الك ل ة» 0 5 
التاسد : هنا نقصة لا تزال غامضة لاافسسة إلى . لو تكرمت 
1 
تطمصا موأ 


00 لاا حت شت وله انيج ااه 8 
لمم : قكجا أن اأوها يد صر وريه الإانسا نل تجاه كل خطر 
د 200 5 3 : 00 
0-008 “؛ كدلاك عى أسقوق .. دوعا نصوت صاأ حا من 
5-59 فر ٠.‏ م« 4ك عاذ 1ه > 2 7 ولاس 
دن 3 مول دنمة ونال أأسعادة الذققة 3 ددسشاه و أعكر 3 


حقاقة لا أشك فسبأ . 


0 : ا - 0 ملا 
2 الدنيث أله عدميع قول رسول الله :1 


3 دعا 2 


- 
ملا 
.. 
أ 
م 
1 
ع 
ا 
م 
50 
اب 
5 ع 
-- 
3 
35 
١‏ 
م 
2 
0 
1 
هذ 
اه 


م١‎ 


التامبذ : آفبم منه ما أوضحته لي من قبل : إن الجنّة- هي كل 
ما يستر الإنسان من شيء . 

الشيخ : فالصوم إذن في الحديث الشريف ستر يحجز صاحمّه 
عن الإستجابة لدوافع الشهبوة المحقفاء » من الرآفثر 
والفسوق ورد الإساءة بمثلها .. 

التاسذ » تماماً .. 

الشخ : فحاول الآرن أن تفبم أيضا اي" مستوى” من الخير 
يستطمع ان يبلق-ه ذلك الصائم » الذي حصن نفسه من 
كل هذه السيئات طوال شهر رمضان !. 

التلسذ : أقل؛ ما يناله من ذلك تدريب” نفسه على الصبر والحلر 
حتى يصيرا لها "خلقاً وملكة” . 

الشخ : يسرني اختيار'ك هنا لكلمت الصبر والحللأنه كارت 
مع وصف رسول الله عل للصوم أيضاً بأنه « نصف 
الصير » . 

التلمبذ : يؤكد هذه الحقيقة قوله الآخر مَلِلُهٍ ( من / يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة” في أن يدع طعامه 
وشرابه ».. 

الشيخ : فالصوم إدن ا بني لايقف عند حدوه الإمساك عن 
الطعام والشراب > بل يتناول حيس النفس عن كل 
رذيلة من شأها أن تحول بين الإنسان والمكانة التي 


رشحه الله لتبوعا .. 


م 


التلميذ : كشأن كل عبادة في الإسلام . 

الشمخ : وبهذا تعم لماذا عجز أولئك الحقى عن الاستمرار في 
فضائل رمضان 8 

التلمذ : نعم 1 

الشيخ :5 إنهم م يعمارسوا من رمضان سوىق, الجانب الحسي وحده» 


الشيمخ 


لذلك لم يترك فيهم بن 01 موي الشمؤن: الم سان ؟ 
وإثارة السّعار إلى الرغبات التي منعها الصوم ! 


: نتمحة منطقية : 


: وهكذا تحقق قبهم وصف نيوك الله لأمثاهم 


0م من صائم ليس له من صيامه إلا الظما .بع 


: لقد قركبت عقلى أيها الشيخ منمعنى ذلك 3 7" 


5 قوله تعالى 2 لعلكم تمقوت 2 ولكن 2 


: ولكن.. دقي عايك أن تتصور 5 بي تضوف تكفة 


اله س عن شهواتها المادية » 0 على التصعيد إلى ما 
قوق حمواندتها مدى ) شور كامل ؛ من دقه أن بفحر قِ 


نافيا عاض" الخزي بو ارقئة الجا لق وى كرون 
جديرة بتمشل تلك النفحة القدسمة » الج 0 الله مهسا 


17 ا جنس الشرى 4 فجعلله هد لوه ملائكته 0 


)١(‏ رواه الدارمي في « الرقاق » وفي باب « تنزيه الصوم من مشكاة 
الصابيح » ٠.‏ 


الذذ 


وللتشرف بتحقيقى رسالته .. 
التلسذ : حة] .. أن تصوراً كبذا لجدير” بأن يقود العقل السلم 
إلى استشراف المضمون الحككم » لقول الحككم العلم 
ديا أها الذين آمنوا .. كنتب عليكم الصيام' كا كتب 
على الذين من قبلكم .. لعلكم تتقون .. » 
الشبخ : « اللبم اجملنا من عبادك المثقين .. 
التلميذ : آمين . . آمين .. با رب العالمين .. 


41 


2 
»عه 


كافون بو تتقلب” فمه القلوب 


مه 


١ض‏ د 8 35 5 
0 : شر سوم 58 المُناء 8 
: 6 006 - 
ماه عقوا امع لكريم 


ك4 


البوم بحديث حول هؤلاء الرجال .. الذين مخافون يوم 
تتقلب فيه القلوب والأبصار . 


: تسألني عنهم وأنت منهم !. 


: أنا !. 


: ألم تقض ا ا ان 


عالم الناس » لا شغل لك إلا ذكر الله » وإقام الصلاة » 


وقراءة الدذكر الحكم . 


: قد فعلت ذلك .. ولكن الفضل فيه لك » إذ أبيت إلا 


أن أكون صاحبك في هذه الرحلة » لسكون تعلسمك 
مقرونا بالعمل .. ومع ذلك .. 


: ومع ذلك لا تعلم حظك من القبول عند الله !. هذا 


صحيح » وليس هذا من شأنك » فحسب العبد أن يبذل 
جهده في طاعة سنده » ثم يدع الأمر لحكته .. ولنقد 


ب رحمته . 


: و لهذا فأنا أتطلع إلى مثل الذي عودتنيه من تحليل هذه 


: وهذه أيضاً معان عملية » أشد شد الناس إدرا كا هام 


الذين يمارسونها .. فاسأل نفسلك اولاً : ما الآثر التي 
عنيديا قن :تلك الى أتععيا رس 12 :+ 


التلممذ 


الشيخ 


التلسية + 


الشمخ 


: أود لو 'تعفيني من الإجابة على هذا السؤال . 

: ولاذا ؟ 

والآ :8 ازالا هذا" القياز تمر الفعرية # حمس" 
الببان اق ل أزال تلميذاً با فضيلة الشيخ 0_6 


: وكم من تلميذ خير” 2 معفه 1 انان خير أدلك 


علمه لا أستطيع وضذلا إليه 5 

: لم سألتك ونحن في رحلة الاعتكاف أرن “تطر ف 
يحديث روحى عنبها » فكنت ترجىء الجواب إلى وقت 
0 رأف لأشدى أن تظل عل إرعائك فلااباق 
ذلك الوقت الآخر » ويفوتني الخير الذي أرجو . ْ 


: لو فككرت تحوابى ذلك في حمنه لعامت أنى أحب لك أن 


تسكآشرف بنفسك هذه الممالىي الروحمة »4 عن طريق 
ممارستك الداتشة لها .. 


: ولكني مع الأسف ل أوفق إلى ذلك الخير . 


: بل حققت” أكثره بفضل الله .. وإن هفتك إلى المعرفة 


الإحدى عرات هدا التحقدى 5 


أو تترك” هذه اللبفة دون إرواء !. 


42 5 عِ 
: ماهذا أريد.. إنا آردت إشعارك بأنك اليوم أكبر” 


مدا لفهم هذه الحقائى التي تعرضها الآية الكريمة . 


ام 


48م 


8 


: فلنحرب إذن » ضاعف الل أجرك . 
: بل لنحاول' .. ولدمدأ من كلمة ابن خلدون التي ما 


أظنك نسدمها 5 


3 الست كن قوله « الإنسان ان بيئته » ؟ 


إنا هي .. وقد عامست” أن من معافي ذلك اصطباغ 
الفرد بلور:. الوسط الذى يعادشه 5-2 سواء عن طريق 
المصاحية الشخصية 0 الفكرية . 


: هذا صحبسح: ٠‏ ن نتأثر بالاستاد» والصديق 


والكاب ا » وألوان الطعام » والكساء » 
ونوع الحماة ع كل ولكت بترك في 0 انطماعا ته 
العميقة » التي يتعذر علينا التحرر' منها . 


0 حقاً. ٠.‏ بتعدر ولكن لا تنس أنه غير مستحيل إذا كان 


لدينا الحصانة العقلمة الي تحسن ٠‏ النقد والإصطفاء 56 


: «عسع ان أنسى هذه الحقيقة : 


: على ضوء هده السئن النفسمة مة تستطمع إدراك الكثير من 


معاني الآية البي لف 


لسر 


1م كمه نط هذا مشو الآية . 


: سقتضح لك الرؤية' عندما تقارن بين إنسارن يألف 


جو المقاهي » وما فمها من لغو وعبث وفضول وثرثرة 
لا خير فمها 4 سوى تعددد ساعاتر العمر قِ غير ا 


فقلسه معلى بها ؛ ١‏ 


التلمء عمط ء: ا 


0 


لترق بدنها تكد تعد ىق 


اث 


الشيخ : طبعا لآن الأول ماوق" يعيش حماته بروح المقهى 


4 


أقص ا 


1 00 ا 3 - 2 
بأفاه 8 ل إن سس صو ره حدم هاأء 3 صايةه برقاف 


5-5 


ذلك الجو العايث المحتال .. 


لأسأ ١ء‏ 00 م 
التلسسيك. : -حضمشة ماهمو سك . 


الشخ :0 


ع1 
وامسشتعد هيار 


منأجا ث4 6 والرفق” 5 حو 


الاق 0 
السدميم 0 . 
مه 


ف نسان دعامل أهذه و كممعه 0 المسحد 


001 
وأماأ الاجر 
( 


|[ ند 


لدىر, عواده أمشدوع والو 
١‏ 5 5 كف 

دلال أله ص ا 0 0 واثاء 
1 3 

جيه من امد أين 4 واستشعار 


حقوم عليه م6 ووأجية 7" 55 


ْ 4 ع إك. 00 
المساحد .. وأنمية حزثنا لانه ولسلد تردد مقسّد 
: 000 3 0 


بأوقات الصلوات الس 0 روعي محمو عبا لا تتجاوز 


الساعة الواحدة خلال الموم واللملة .. 
1 
الداهمن 9 الا نماك أدرك معام الشارع التو حد على صلاة 


هف ب 2 


2 ل اك زح اد - 0 
3 داك حققة حرق ل عمط وحةعن تذكرها. 5 


كم 


تلك هي سلطة الدنيا على مشاعر الإنسان .. فهو أبداً 
في عراك لا ينتبي من طلب الحلحات »2 ومطاردة 
الرغبات » واصطياد المناسبات » وما يحره هذا العراك 
من خصومات وهمحانات » تجعل الأعص اب في توتر 
لا خلاص منه !. 

التلمبذ : تلك والله هي الدنيا !. 


الشخ : وإِممًا يتفارت أثرها قوة وضعفاً بمقدار تحرر الإنسارن 
من ضغط هذه الحاجات » أو خضوعه لما ! 
التلمبذ : وهذا يعني أن في التردد على المساجد خير علاج. لذلك 
التوتر العصي .. لأنه ينتشل الإنسان خمس مراتر من 
جو المعركة إلى واحة الاستحمام الروحي» الذي *بريحه 
من الر كض وراء الدنيا ٠٠‏ 
الشيخ : ألم أقل إنك اليوم أكثر استعداداً _لتمثثل الحقائق ! 
التلمذ : أرجو أن أكون كذلك .. 


3 
الشبخ : إذا كان هذا أثر الإعتكاف الجزئي > فلم يعد عسيراً 
عليك أن تتصور آثاره عندما يكون اعتكافا كلا » 

يستغرق الشبر كله » أو ثلثه الآخير !. 

التلسذ : لا شك أنه سيكون مضاعف البركات » لآن نتائجه في 
تصاعد . 

الشخ : وهكذا يصمح هذا الاعتكاف هحرة ” ينقي صاحببا 


ه٠‎ 


من أوضار الدنيا » ليفرغ إلى جهاد.هن نوع حدلك .. 


: إنه حهاد النفس 58 
ال ب تاد لشن "فنة ىك ران الجر الت 


والخصومات 4 ولكن قبه تحرر الممتكف من سلطاتها 


جميعا 5 


ع ِِ 
:ها آاروعها حرية ! 


: إن المعتكف بحصر همه فى تلاوة كتاب الله » ومحاولة 


تديره ف صلدوء وتعمق لا 'بتاحان له قُْ غير هذه 
المناسبة .. ثم في صلاة لا تنتبي حتى تبدأ » مستغرقة 
معظم ساعات اللدل والغهار 5 


: يطيب لي أن أسمي هذا الاعتكاف صماما عن شبوات 


الدننا:. 


: وإنه لكذلك ا دي 1 ولكزه صيام من فوع عجيب 4 


فهو من ناحية حرمان” من ال متاع الحسى م( ومن ناحسة 
أخرى إغناء” من الغذاء الروحي »> الذى يشحن القلب 
بطاقات فكنه من الصمود أمام مختلف المفريات . 


: إنها والل إذن لثروة لا كفا لها .. 


: ال اينى .. لا كفاء لها .. وأي ثروة في الأرض 


تعد ل ساعة ف مصاحمة الله : 


٠‏ 5 طَّ 
: مصاحصة الله ا 


الشمخ 


الشيخ 


اماه 


فل أعا الفق. م تسمع كلمة ذلك الممتكف الصالح» 


وقد قيل له: « ألا تستوحش من عزلتك؟!.. فأجاب: 
كيف يستوحش عن كان جليس الله !!.. » 


: جلس الله !!.. 


: وقد فسر المعتكف ذلك بقوله: «إذا شئت” أنأخاطب 


ربى صليت له» وإذا شئت أن يخاطنى قرأت كتابه ..» 


: واأضفاه !. لمتنى أدر كت هذه المعالئي أثناء فترة 


الإعتكاف !!.. 


: لا تأسف' با بني .. لد حقق الله لك الكثير منبا 


2 


ع 


3 رلاء 5 0 
ٍِ د 
1 5 3 2 م 
0 ِ ع ع 
: : : 6 ايك 
. لس 
0-5 5-7 12-0 
ب 0 0 5 


تقعحة 


ِ 206 
هو السلةه 


ممم 
هذا 


1 
1 


1 


ا 
5-6 


امم 


_ 


5 
السيسة 


امقر 


2 


تسا الم 


م فملفق 


الشخ : 


414 


يفوتك من أ 7 


: لو ترسشدني إلى طريقة الإندماج هذه .. فأا ما زلت 


: حثك عنها هو منببا. . والحق أنني غير قادر على 


إعطائك تحديداً دقبةا لها» غير أني أذ كرك بكلمة ذلك 
الأب الصالح الذي قال لولده .. 


: أو الشيخ الصالح .. 
: قال لولده وهو يعامه خير الطرق لاستّاع القرآن: «عليبك 


أن تتلقاه با ولدي وكأن جبريل يتنزل به على قليك » . 


: هذا كلام من غير لغتنا نحن التلاميذ !. 


5 ألم أقل للك: «رب تاسذ خير من معامه !.» وإني لأتوقع 


لك أن تصبح قريب ذلك التامبنة كله . 


: صبات ! 
: أها الفق حاول أن تسقشف جمال هذه اللية التي 


يصفها خالقها بأنها خير” من ألف شهر .. 


: يخيل إلى" أنني أحس روعتها. . ولكن لا أحد جد في ساني 


قدرة عل انتدات هذا الإعسامن: :: 


: هذه باكورة طببة .. الإحساس بالجال نصف الطريق 


إلى إدراكه . 


التلميذ ' 


الشمخ 


أحس” في هذه الكلمات القليلة التي تتألف منها السورة 
عالاً زاخراً بالمشاهد الغريبة .. 


: أجل' .. مشاهد تميز لملة القدر با يحعلبا تفتضكل 


روح القدس يتنزلون بإذن الله من الل الأعلى ؟. فلاذا 
كل ذلك ؟!.. 


الاي أن هناك أمرأً عظيماً .. عظيما إلى حد أنه 


اقتضى أن يفيض الكون كله بروح السلام حدق مطلع 


الفحر . 


: فا هو ذلك الأمر العظم !!.. هل عامت ما هو ؟!.. 


: إنه مفتتح العبد الجديد في حياة الجنس البشري .. 


عبد الرشد والخرية واستكال الشخصية الإنسانشة » 


إنه نزول القرأن .. 


دأ 
ل 2 
.ما #8 


1# اح الا ووذ إن ١‏ الات ا اصع 5 
:مي در لأملة نزل وما القران ا تكون .مماركة : 


#اا ب #صبير 8 0م ١‏ 
وأت تكون سلاما عاما لكل حي .. ولكن 7 


ول .+ مأدأ 55 


الا 0 م 8 ع3 7 . . 
مذ 4 تر ثهأ اكله بعير عديد معاد ؟. فنحن لا ندري في 


أي الزمان هي لماة القدر !. 


٠. 8‏ 0 ص - 3 1 8.8 
: إنها في رمضان .. أنسيت قول الله عز وجل : « شهر 


الوحسي (7) 515 


التلميذ 


15 


: أعل' أن الشهر هو رمضان .. غير أفي أجبل أي لياليه 


رمضات الذي أنزل” قمه القرآن” هدئى للناس وبيناتر 
من المهدى والفرقان .. » ! 


تت 
3 0" 
ع 


هى !. وقد رحدعتثت إلى الأختجار النموية قء 


.رسول الل يلاج نفسه هلدا في عدم إدراك موعدها من 


لشو 


: إن" هو مقع إلا بشسر” *يوحى إلبه » فإذا م يأته العم 


من ربه م يختلف عنا في شيء من أمر الغسب 


لكي هن أن هذا لا عنعني أن فظل على تساوٌ!, : 


لماذا تر كبا الله يغير تحديد !؟ 


: لكيلا كتفي أمثالك بقيام تلك الادلة » فيعمدوا إلى 


ام للكسل يقمة ليالي رمضان ! 


: م .م .. فذاك إذن ؟!.. 
أ 1 


7 
أ 


: ألا تراه معقولاً ! 


سقف ل وهنا * 


: ومع ذلك فقد ثدت عنه ملت فما رواه النخاري عن 


عائشة أنه قال : «١‏ تحروا ليلة القدر ف الوتر من العشر 
الأو اجر من رمضان 64 . 


: فهي إذن في الحادي والعشرين *؛ أو الثالث والعشرين » 


أو المتتنامن والشيرين © أن الننانيم والعشرين > أو 
تانر الفشرين ين رمهناة:4: 


الشيخ 1 


التاسد : 


دلك ما يتمادر إلى الدهمن من الحديث 2 ولكن الذي 
بتكلف” قمام هذه الأوتار لا دلن له النوم فما بينها » أد 
سيدأ في تعرف جلال القيام » وتذوق ناشئة الليل ... 


: إن ناشئة- الليل هي د وهل” وأقوم” ادي 


: صدق ريئا العظم » ولذلك أدب نبيه بأدب القيام > 


وخضصه على الإكثار ممه ما وسعة المهد 2( ليرفع 
طاقته الى الأوج » فتصلح بذلك لانهوض بأعباء الرسالة 


: ( في تأمل خاشم ) ديا أءا المزامدّل .. قم الليل الا 


5 7 2 م 2 3 2 55 ا 5 دن 1 
فلملا . دصمه أو انقئسنص ممة قلسلا ِ او رد عليه 


َه ا - 3 .3 00 5 4 - : 
ورثل القرآن ترتملا. إنا سدلقي علنك قولا ثقماد 6 


ها ف لقوق الل عراز الاتيات +ي دحل 


تاريخ أخمأة ٠‏ وهي مهمة لا بد أن دسيقها الإعداد 


المنأسب . 


1 دقفا 57 


:1 ولدلك لازم رول الله ار إلاعى ف 10-00 العشر 


الأواخر من رمضار:.. 5 وق عامهة الاخير إعتكف 
عشربن و م 5 
5 و تر 08 م8 5 


بالإعداد للتبليغ» تعد أن أسئتب الآمن” للإسلام “ودخل 


ل[ 


التلمذ: 


التلممذ : 


14 


الناس في دن الله أفواجا . 


: هو كذلك ... إذ بات لهذا القيام صفتئه التي لا تنتهي » 


وهي تعبهدا النفس بالغذاء الروحي » الذي >يحفسظ” 
عليها طاقاتم| العالية » وأشواقها السامية . 


: إذن فالقيام” يحقق غابته سواء 2 رمضان أو سواه إ 


ظ . بدليل أنه َيِه م ينقطع عن القيام قط لا 
في رمضان ولا غيره... وقد حض” المؤمنين على مكل 
ذلك ؛ إذ عرفهم أن أفضل الأعمال ان ٠‏ ينض المؤمن 
طلصلاة والتاس نيام .. 


لا أسى كلامّه في هذا . 


:'والكنه امع دلك كان أ احتفاء” برمضان مده بلق ة 


الأشهر» :وقد رتوى البخاري” وغير'ه عن ا 
أنه (كاث ادا دخل العشر” الاوا لخر من رمضان” 
أحما اللللى كك » وأيقظ أهلّه 0 وحد وسد 
00 


لأس أن هده مده[ مهاف 


: كيف لا .. إنها ميزة الشهر الذي ساد الشهور » يكونه 


الفقرة" الزمنية ' التي أكرمها الل" بإنزال كتابه الاخير» 
بل كتبه كلها فما دُروى 6.6 


ويا لها من ميزة ! 


الشيخ : ثم هي أخيراً ميزة' الليلة التي فضلها الل" على ألف 
شبر » بأن جعله ا مسقات الشريعة » التى دَستخت* 
شرائع النيبين » والنبا العظم الذي سيظل؛ بهز الدنيا 
إلى يوم_ الداين !.. 

التلمبذ: الآن فبمت كمة ذلك الرجل الصالح لولده .. الآن 
عامت كدف بحب أن أتلو القرآن . 


1 


ين 7 *ه 0 
اموس 


المقرىء تلو : ( ..قد أفلح من تزكنّى . وذكر اسم ربه فصلى. 


بل تؤ ثرون الحماة الدنيا . والآخرة' خير وأبقى . إن 
هذا لَفي الصحف الأولى . صحف إبراهم ومومى . ) 


: ما أحوج الناس إلىأن يفكروا طويلاً في هذه الكامات 


الالهية ! 


: كأن الشخ ينطق بما في قلي ! 
: لاغرو أن تتلاقى أفكارنا با بي .. مادمنا نصدر عن 


'منتطدى الإعان . 


: ما زفي في هذة الكامات ذلك التوكيد' الحام” في قوله 


تعالى « قد أفلح من تزكى » فبو يقطع هنا بأن الفلاح 
ملازم” لعمل لتر كتّي حتما . 


: ذلك حى . 


: فحبذا لو جعلت” درس البوم ‏ في إيضاح هذا التزكي »> 


السّ+* 


الشمخ 


| اميك د 


الشيخ : 


التلميذ : 


الشيخ 8 


ذلك الفلاح , 


: تلك هى طرٍ دقة السلف الصالح . 5 ؤقد رودنا 3 فى الخسر 


الي ن عدد من الصحابة قولهم كمه 0 
الآأى من 7 الل » فلا ننتقل” منهأ إلى سواها حىق 
نتعلم العمل" ها . » 

وهى الخطة* المثل التحقيق معالى الاسلام قِ سلوك 
أنانة د 

ضبن 0 أ ادي ٠ ١‏ لآن” 11 فصل دين العم والعملر 2 
هذا الددن_صائر” بأهلء الى التبللكة . 

أود او تزيد هذه النقطة” إيضاحاً .. با شخي الفاضل. 
6 'أشحنت ا ار هذا ا رمم 
5 5 00 2 فهو كت أن 3 ( 0 5000 
عنه في كثير من الدقة دون أن يصحح له خطأً نفسبا » 
أو بدقعه خطوة نحو الحق 3 إِ 

لقتل "عفلاء كمقل الخار يل أمفارا 1 

عام 33 م هناك فمَة شوق "هيت بالإسلام عن طريق 
امحاكاة م أقيات تعيد” الله على طريق المحاكاة .. ترى 


8 ع اذا ِ 55 
الناس يصلدون فتصط-ي 4 ودصومول فعصوم 4 وثرق 


التاسذ : 


معهوم من بدعو غير الل لطلب النفع او الضر » فتحري 


وراءه في المنحدر_نفسه .. وهي تظن ارلن هذا هو 
الإسلام الذي أنزله الله !.. ش 


]| كثن نا توق ع لاه 1 


03 بيه له 7 00 
: ولعلك جربت تذ كيركهم بخنصوص ر الوحي “؛ تريد 


إرشادمم الى الحق” » فيرفضون في إصرار 1 


تعم .. لعم .. ولا يكتفون بالرفض 0 حدى تسمّعهم 


برمون أهل الحق” بالضلالة والكفر لوه 

هؤلاء كأولئك من حيث البعد عن الانتفاع _ حقائق _ 
الإسلام . وقديما قبل. « إن الجاهل مخطىء” ولو أصاب» 
لأنه لا يعرف الطريق الى الحقيقة » ومن شم لا يتصل” 
بها الا اتفاقاً !.. 


: أوضحت وأفضت 5 فحزاك ا خيراً عن دينه . والآن 


الى مدلول التزكدّي في الآية الكرعة . 


: حسنا .. فلنتذكر ان الجتنار الأصليً لكامة التذكتي 


هو الزاي والكاف والواو » ومنه يأتى لفظ' الز كاة 
والتزكية .. فنحن نقول : « زكا النبات » .. نريد 
أنه نما في جمال وجودة . 

ولككن .. ما صلة' الناء بقوله تعالى « خذ من أموالهم 
صدقة" تطبرهم وتزكيهم بها ! » وقوله الآخرهء قد 


أفلم من زكاها ) ؟. 


: الصلة وثيقة .. ألا ترى أن أداء المسلم زكاة أمواله عن 


طيب خاطر من شأنه أن ينمي في قلبه نوازع الخير » 
آفتتَعلب بذلك على الشتّم الذي هو الرافد” الأكير' 
لمعظم الرذائل !.. 


, دق 5-5 وهو قاء كن وصفه كذلك باحمال والجودة . 


: رادن فقدأد كت ككف :: ك. الإنسان الى م نفسه.. 
د 37 7 34 يي م وس 


2 


: 0 أن أكون قد أدر كت دلك .. الست تزركلة 


النفس تتم بتدريبها على الفضائل <تى تتقى وتصفو. . 
وبذلك تستوفى حماها وكاها !.. 


: أحسنت. . . أضف إلى ذلك يا بني أن التزكية ؟ ترد في 


القرآن العظم إلا ني الحالات المعنوية .. فالزكاة 
الت كت وال كةو كل أولتكة اتمة ال «تالعيمة 


النفس خاصة 0 


: ظاهرة هامة !. 


وقدرانت ما أسلفنا أن زركاة المال مطييرة لليفين:: 


والنفس' الطاهرة' لا تقمل المال إلا من الككسب الخلال » 
س2 سك 3 غ4 ص : 
فكأنها بذلك 'طيرة لامال نفسه . 


: إدن فالعلاقة وشيقة بين الزكاة وبين قوله تعالى ه قد 


أفلح من تزكى » !.. 


التاسد : 


الشيخ 


: حد أ 


مه 


: هل هناك من يقول ذلك من المفسرين ا 


+ أحل ‏ ققد روي ان جرير عن بعض السلف ما يفيد 


أن المراد بالتزكّي هنا صدقة” الفطر » وبالصلاة 
صلاة ' العيد 2 وكذلاك نقل” بعضص ' الثقات عن عمر نَ 
عبد العزيز أنه كان يأمر الناس باخراج_ صدقة الفطر» 


ودتلو هاتين الآبتين . 


: ولكن في هذا ما 'ينبىء يأهمية زكاة الفطر »© وهي 


من الضآلة يحيث لا تستحى الإهتام 


: لا تعحل أ ها الفتى . . واستمع الى ابنجرير “يو كد' أهضية 


هذه الزكاة »عندما 1 أن أهل المديئة أيام السلف 
لم يكونوا رون صدقة” أفضل منها . 


ومن اين جاءتها هذه الاهضة 4 


: حاءتها من حمث” كونها وسملة الى فكين الفقراع من 


00 في ببجة العبد » إد قبلا يديهم بالخير » 


سس اا كم 


كل ذلك ؟!.. 


ا 0 سن يصالب المعرقة .. ولو دققت 


التامسد : 


الشيخ 


التاسذ 
الشمخ 


التلميذ 


الشيخ 


عسى بعامك زاد الله في حامك .. 


: لقد حت الشارع اب ميدق القطن على الذكر 


والانثى والحدرر والمملوك والصغير والكبير .. 'يؤدي 
الرجل عن نفسه ومن يعوله من دؤلاء .. وجعلبا 
خاصة بالمساكين وحدام » مخلاف زكاة ال #ال التي لا 
تؤخذ من غير الأغنياء » وتوزع على أسهمها الثانبة 
جميعا . 


بدأأت أفهم 5 


: وفي البر النبوي أمر بإغناء المساكين في ذلك اليوم . 


وهذا يعنى أن عدداً منالصدقات قد تأصرف” للمسكين 
٠. 0‏ 0 7 3 
الواحد 0 قتصير” ذلك قادرا على التصد فى لدوره 


: هذا تكرم رائع لإنسانية المسكين !.. 


: وهكذا ترق أن الصدقة> الصغيرة قد حققت” عمللين 


١ كبيربن‎ 


3 عملين امون !.. 
: أجل .. أما أحدهما فتمكين المساكين مه اكرات 


المج و 0 “و أما 0 0 0 وك : 


تمعه 4 اثناء هده الفرصة السعددة 5 


التلميذ : الآن فيهمت ما يَعشيه رسول' “الله صلوات الله عليه 
وسلامئه عن منده فور ١)‏ ”طبرة للصيام » وأطعمة 
لمساكين . ) 

الشيخ : لعلك تعامت أن لا تتعحل” ف أحكا مك بعد الوم ؟!. 

التلمسذ : كيف لا.. وقد كادت العجلة'تحرمني فضيلة الإدراك 
لمدلول قول الله تارك وتعالى : ( قد أفلح من تزكى . 
وذكر اسم ربه فصلى . ) 


بي الاو 


صوت المقرىء تلو من سورة المؤمنون : أعوذ بالله من الشمطان 


الشيخ : 


1! 


الشمخ 


الرجمم . سم الله الرحمن الرحيم 

2 قل أفلم المؤمنثورنل ان م 2 صلاتهم خاسشعون. 
والدين م - سنن اللحقاور معرضورك. 7 والدين م 
للزكاة فاعلون 5 والدين 1 لفرو 0 كرد * إلا على 
أزواجهم 3 ما ملكت أعانهم فإ ونمهماع ير" ملومين . من 
ابتغى وراء ذلك فُ ولك شم الفعسا ويه 5 والدين شم 
لأمانائهم وعدم راعوت . والذين هم على صلوام-م 
بحافظون . أولئك م الوارثون . الدين بر ثون الفردوسر 
مم فمها خالدون ) ُ 

اللهم اجعلنا من هؤلاء الأبطال الممامين . 


التلميخ : . : آمين 8 ٠.‏ ولكن ٠.‏ 
ل 11 ! 1 , 
0 هذه ١‏ اللا 5 َ ما ألما 2 : لعلك تر دك أن تستدرك 


مها على آمين ؟. 


١٠١ا/‎ 


الافية 


: لامكان لهذا .. غير أني أتساءل عن صلة الآيات 
بالطولات ؟!. 


: وماذا كان علينا أن نطلب ونحن نستمع الى همذه 


: اعتاد الناس أن يقولوا عقيب سماع القرآن : صدق الله 
العظم .. وإذا كان فها يسمعون أمر أو نبي يسألوتف 
ربهم المدونة” على طاعته ٠.‏ 


: ولو أنعمت الفكر فما ممعت لرأيت شبخك لم يتحاوز 


ماقررت .. 


ذ: ولكن الأبطال المامين .. ما علاقتهم بمثل هذه 


القرارات الخلقية التي تعرضها آيات اليوم ؟ 


: هل لك أولاً فى إنحاز هذه المقررات ؟. 
: إن الله يصف لنا الأنموذج المفضل من عباده » ويورد لنا 


المزايا القى بها استحتى رضوانه .. وهي الإعان وترابعه 
من الضلاة والتهديب . والإحسان والعفة » والأمانة » 
والمدالة 2 


: لولا سوء استعبال كامة ( التقدمدة ) في هذه الآيام لقات 


لك : هذا تقدم رائع !.. 


ما دامت الأولى عند هؤلاء التقدميين رمن الإلتزام 


“دق سول الله ا قلس أمتم لانن من ١‏ الاالاق ى 


لفضائل الدين » والأخرى شعار التامين المضلئلين !.. 


: فلنهناً برجعيتنا إذن ريما يصبح التيه والضلال خيراً في 
'ميزان العقل من الحداية والاطمئنان .. 


: ما أبرع سخرية" العاماء!. .ولكن سؤالي لا بزال بانتظار 


جواب الشيخ .. 


: لو دققت التفكير فما قلت وقلنا لوجدت خلاله الجواب 
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: عحصرب !. وأن هذا ؟!.. 


: هذه الأخلاق الى استخلصتها من الآبات . هل تعتقد أن 


من المدسور لك تحقيقها في سهولة ؟.. 


: هسهات !.. إن دون ذلك الاهوالاً ونضالاً دونه كل 


نضال .. 


: وخوض الأهوال والصبر على النضال لا 'يطيقئه يا بني> 


إلا الكمار دمن ممامين الأبطال !. 


ااصسعااى عقان تسا عاق عي 1 ارقو او ال 


ات الثار بالشهوات 5-0 الحنة بالمكاره 6( 


منحد_درات الثم 0 ولا اق عليها من الصعود أ هم 
الحزم » ولكن الإنسان الذى يأخد نفسه بمارسة هذا 
البرنامج الإللهي تصبح الفضاة ملكة في أخلاقه » حتى 


ل 


التلسذ : 


الشنخ 


التلسذ: 


الشخ : 


لنفر من .الردائل ؟ ينفر غيره من الفضائل !. 

ليسمّح لي فضيلة الشيخم أن أقول في صراحة : إننا 
كثيراً ما نرى ممارسين للصلاة يرتكبون من الآثام ما 
هدم فضائل الصلاة 1 


: وأى عحب فى هذا ؟.. إن هؤلاء با بنى قد اعتادوا هذا 


النوع من العبادة 0 حى بات ا تهم اليومية» 
فهم يأتونه دونما وعي > كا يقوم أحدنا بكثير من أعماله 
يدافع العادة وحدها .. 

ولكنهم على أي حال مصلون .6. وكو حب الوعند 
الإلمي مفاحون !.. 

لو رحادعت” المصر ف نظم الآبات لوحدت ان الفلاح 
موقوف على موع الصفات التي سردها الله هناك » ( لا 
على جرد الصلاة وحدها 0 

( يقرأ في أناة وتأمل : قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون 6.66 


: ولو نظرت الى ذكر الصلاة نفسها في الآيات لرأيت 


أمراً هاما ما نبغى أن يفوتك . 


: لعله اقتران الصلاة بالخشوع ؟.. 
: نعم .. وتكرار ذكرها في مبد| الآنات بعد الإيمان » 


ثم في ختام الآيات بعد جموعة الآداب المفضّلة .. 


التاسد : 


التي 


: فالمصلدّي لا يستطيع أن يككون خاشعا يا بني 


“الآن :قيعت مذي فول أن تعالى لنبيه ..٠:‏ وأقم 


( بقرأ فى تأمل ): ..والذين هم على صلواتهم يحافظون.. 
لا أن 
يكون مستغرق القلب والعقل في جلال الله » متديراً لما 
يدلو من آنات »© متذمهاً لما يتحرك به لسانه من ذكره 
ومسل هذا لا ستطيم' أن سبو عن موعد. ضلاة » 
وبالتالي لا يستطيع أن يؤديها في عجاة الكاره لها سرقة” 
كنقر الديك .. بل يقدمها متقنة كاملة » تتحقق فسبا 
صفة الإقامة التي أمر الله بها في مثل قوله : ( وأقمموا 
اعادو ١‏ 


إِ 
ءِ 


إذن فلن هنا كانت الصلاة عن أحنب” الأغمال الى :رسو 


الث 1.. 


: أجل . : حى كان عر يعالج 5 كرباته فيقول : 


أ أذ ا بالصلاة باتلال . ( فالصلاة * دنظره وسملة 
إلى إراحة النفس من عناء الدنيا » لأنا الفرصة التي 
يتحرر بها الإنسان من أغلال الدنيا كلها . 


الصلاة .. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 


و2 أحب لك را بن أن اكنقد الها ؤراء كلدت التسناء 


والمنكر .. في هذه الآية الجلملة . . ولو فعلت لأدر كت> 
من جمال الصلاة ما يجعلها أحب الاشاء الى قليك !. 


: الفحشاء .. انكر .. 


الوحي )ه) ١1١‏ 


الشبخ : 


التلمسذ: 
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تذكر يا بنى أن الف احش من القول ومن العمل أقبحه 
مطلقا » فكون” الصلاة ناهية” عن الفحشاء يعني أنهبا 
تضبط الجوارح والغرائز من حدود الخير والحق م( فلا 
ينطق المصلى بما يرح أدبه » ولا يعمل ما يشين دينه .. 


: ما كان أبعدني عن هذه الدقة 5 الفهم | 
: أما المنكر فهو في اللغة كل عمل أو قول لا يلقى رضى 


الله . فبو إذن أقل سوءاً فن الفحشاء » والتحرر من 
الفحشاء ينطوي بطبيعته على التحرر من كل منكر © 
ولك ف إقراده اذ كراق كنذا عل أهمية الصلاة في 
تطبير النفس من كل 1 ثار المفاسد غلدظها وخفسفها . 


: لو يعلم النّاس هذه اللقائق ! 
: إذن لما كنت ترى المصلدّي السّاهي عن صلاته »والمصلدّي 


المستبتر في حركاته »والمصلتّي الذي لا تنهاه صلاته عن 
فاحش ولا منكر في حماته !.. 


واذن لستفيرت' مسيرة" التاريخ ... 


الشخ : كا تغيرت' من قب ل على أيدي أولئك الذين خلّد الله 


التلميذ: 


1١١ 


ذكرهم بقوله في وصفهم : ( ( تراهم ركع سجدا يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا .. مجاهم في وجوههم من أثر 
السحود . ( 

ما أكثر المصلين » وما أقل من تنطبق علييم صفات 
هؤلاء المؤمنين السابقين !!.. ش 


الشمخ 


التلممك : 


: بل قل : ما أحوج المسامين » في عصرم المادي هذا » 


شخصيتوم 2 ولمحسةوا التصرف بطاقاتهم إِ 
ولكن 1 التقدميين ( لا تروك ف الصلاة إلا دقسة من 


آثار التخلدّف !. 


وهو 


: هؤلاء َ بني لا يعون ما يقولون. .ولو كانوا من عملم 


العم والحتى لكان هناك متسع لإقناعهم يأن الكثير من 
معضلات العصر الحديث لا علاج 4 إلا بالصلاة !0 


50 


: لعم داضلا م ... إسعم َ دى . إن الآله تسكاد تس ةحود 


على السلوك اليشري بأحمعه في عصر الصناعة . 


ل اليا كين : 


5 وقد ملم إنسان ينك العصر الكثر من هدوتئه 


واطمئنانه » وشحنته بالقلق والسأم» والتوتر العصبي.. 


ل : حى الإنفحار . 


ا 0 2011 8 ل" 5 2 57 
: اضف إلى ذلك الثقاورت الدى كانه تعقيدات المدئة 


بين أصنناف الناس . كاذي تراه بين الحاكم 
والمحكوم 6 والقائد والجندي 6 وصاحب العمل 
وعامله 3 والمعمر وطاليه 23 والمفكر والسوق 3 


1١# 


١14 


: حقا 5 ولكن كينا دوت علاج مود إلى التفاحر 


الطبقى 0 الذدى لا سلام منةه ول استقرار معه !| 


: ذلك أمر مشهود .. ثما علاقة الصلاة به !. 


: الصلاة با بنى هى الكفملة بمحو ذلك القلى » وتصعسد 


دلاك الدتوتر عا تامجه المصلدى سن ساعة وساعة من فر ص 


التأمل الهادىء فما حوله » والمناجاة الخاشعة لخالقه . 


: سبيحاتنه !. 


: وفي ظلهذه الفرص بتلاق هؤلاء الحتلفون من الدشمر. . 


فيقف كل منهم انب الآخر » وقد تفتدّنات' من بينهم 
وتلاقت الجماه” على الأرضض » 'تسبدّح” مانح الحباة » 
وقد عاودها المقين بوحدة المندت والمآب »> والشعور 


الس اول | 


: ولسكن آخر شيء أذكرك به من 00 الصلاة . 


حاجتنا أنت وأ إلى هذا الاستجمام الروحي” المنير » 
الذي به يعالج شبخلك شرابينته المرهقة تحت أثقال 
التفكير !. 


التاميذ : من هنا إذن كان ارتياحك اسماع الآذان في أوقاته 
الخمسة !. 
الشمخ 9 هو كذلك 0 فالوضوء و حرارة الاقضناتك 4 
وبالصلاة امن نه شفط ورهيصةا قدي و ار تقرس 
الصلاة يا ببي لاستحال على شبخك النبوض بهذه الأعمال 
الق تثقل أعناق الزحال :: 
صوت المؤدن من دعلك ة ا أله أكبير 2 الله أكير .6 ( 


الشخ والتامذ : الله أكبر .. الله أكبر .. ( ثم تغيب الأصوات 


اميل 


كاشياوالنمساء 


أعيف" .داعا الذئ قعل الك ؟: 
: ) نتلو 2 مس ( : 2 المنافقون وامثافقات بعضهم مزع 


بعض 5 » عفواً .. تسألنى !. 


أخل... أشألك عا "تشفلك :..: 
: دشغلني .. هاتان الآيتان اللتان ى”ا 2 2 سورة التوية 


5 


قسل قدومك .. 


: إقرأها نتخذ منهها حديث اليوم .. 


: ذلك ماا كنت أهي* ده فسرقئّىق إليه 20 أما الآيتان ذهما 


قول الله فى وصف المنافقين : « المنافقون والمنافقفات 
بعضهم من بعض »© يأمرون بالمذكر » وينيبون عن 
المعروف »2 ويقيضون أيدهم > نسوا الله فنسيهم .. إن 
المنافقين هم الفاسقون». ثم قوله تعالى في وصف الم منين: 


( .. وااؤمذون والمؤمنات بعضوم أ ولياء دعض 4 


الشمخ 


الْتَاسك 


دأ مروت بالمعرو قف» ونشهوث عن المنكر ودقمسموث الصلاة » 
ودؤتون الزكاة 0 وتطيعون الله ورسوله أولئك سير “هم 
الل » إن الله عزيز حكم , 


: من حقنك أن تشغل لى بأء رهما. .نه |5 0 تلصواران ظروف 


المعركة » منك الوم الأول ص حساأة المشمرية حىقى بومها 


الأخير : 


: المعركة 0 


8 احل 20 المعر ك3 التي انت اح حلودها من جيث لا 


تدرىق 5 


ا ع 
:حا .. إننى لا أدرى 


: ومع ذلك فالآءر أقرب إلبك ما تظن . . هنا فريقان : 


مؤمن ومنافق .. نمع امام 
ولكن الناس أكثر من فردقين .. فيناك غير المنافقين 


ع 


أصناف لا عداد لها من أهل الضلالة . 


8 هده ظواهر مدعل ده لشىء واحد. 5 فالإنسان للا مكون 


مؤمناً إلا أن يحرر إيانه من أي شائية تنحرف به عن 


طريى التوحيد . 


. م 
: هده حقرقة أصدحدت مروحة بدنى . 


بي أن تعلم أن الإنحراف مجاري كثيرة » منها الكفر » 
و مم | الشرك 4 ومنبيا النفاق ٠.‏ والمنافق يهم إلى 


١١1/ 


الشيخ * فأنت إذن محارب ف معركة الحماة سكت أو أبيت 0 

التلميد : يحارب 0 

الشمخ 5 تعم . . مخارب لدعوات الماطل 04 4 ا تقوم ده من ١‏ / 02 
بمعروف » ونهي عن منكر » في مقابل أولئك الذين 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف . 

التلميذ : غير أني لا أعي كيف يمكن لإنسان أن يأمر منكر » 
ودنهبى عن معروف !. 

الشيخ : تذكر مااتفقنا عليه من وف يرد الخروج عن دائرة 

التلفيد 4< لكام شيو 

الشيخ . فالممن 5 بني دسلك طربقه على دصيرة في ضوء الوحي 2 


التلميذ 
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الكفر والسر ك خاصة 1 داع وال لكذب 0 فهو أخطر 
أصناف المنحر فين على السلوك اليشمرى !. 


: لذلك عمّن الله مصيرم في الدتر'ك الأسفل من النار ! 
: إذن فعليك أن تعين مكانك مم أي الفريقين . . 
: مع أهداهما بفضل الل . 


الذي يكشف له حقائتى الأآشياء » فلا يلتيس عليه الحق 
بالناطل » كالرثبان الماهر يخوض الحخميط وهو عارف 
وجبته » بالإعوّاد على مؤشره الدقيق . 


: تشييه بارع .. دل تفسير رائع لقوله تعالى : « 


3 - 5 
تومن الل بهد قليه .. ) 


3 


الذي : لتو 


نْ إذن إلا أن دنسأه الل » فهو 
خبط على غير هذى 4 لمقفى حماثه 2 تحارب لا لدششه 


ا 
3 


ن الحقيقة قد شعرة ! 
التلميذ 0 أن 1 أولفلك المتسلطين الذي دسمون تصرفاتهم 


اإمفانة تحارب» م ا السدشعد دو 0 من الإعتراف بالإخفاق 
سا« > ايحايس بصي كله إوى 0 
إتأسو الاددما 0 فكان الشعوب دنظرم قعران 26 عدون 


يك اك كه تمه اا ون [انريةع أ 
مها لإحراء أععتيا راتهم أحققاء علدها 


1 4 0 . - 7 و ٠‏ [أم .اع 4 ااع .ا 
السمد7 : سمل هه فى" ددال الفرق بذك اذو همال وغير المؤمنين 6 


َأ وم جا قن كيك ديد م أن الأعان لسن أداعاء 
ادع َس 9 2 © ما العام سيا -_- بد 7 0 52 سن 


أ 


ولاهوية ؛ ولكئنه عنوان لمجموعة من الاركان 


تؤاف النخاام الإسلامي الكامل . 


التليك إذن وتسم ارانك«الدن يعوو الإبتلام 7 لا نحد 


اي - 


5 5 ل 
فى اعماهم رانظمتيم دلبلا وأحدا على إسلامهم !. 


. 3 3 اط 3 
الشمخ : اقد عرافتيم أنت عا عرافبم به الله دين قال فىأممًا هم 
ا نن 50 به .4 كن 5 1 1 
1 50 ف الدين م 0 إليك وما 
أنزل من فلك بر دور أن دشتحا كوا لى الطاغوت » 
لد ا و 00 
وقد أمروا ال يمكفروا له “وبر دد الشطان أن أيضالتهم 
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ضلالا 5 2 


التلمية :وها الطاغرت هذا 9 


الشيخ : إنه كل طاغبية » وكل نظام لا ينبض على أساس من 
وحي الله .. سواء كان من صنم فرد أو جماعة» وسواءً 
عان سك أو عرس 

التلمسذ : نما أبعد أُولِئْك المضائّلين إذن عن حقيقة الإسلام .. 


الذين بداعونه وحارون دعاته !. 


الشدخ : دؤلاء يماربون الله قل كل شّيء 0 !د أنهم يتعمون 
يخيره » ويسامون أنفهم إلى غيره !. 

التلميذ : ومع ذلك لا يستحيون أن علآوا الدنيا تبجد] بادعاء 
العداله والخرية 2.1 ْ 

الشيدخ 3 وكف دستطيعون إفساد ضائر العامة إذا م بقسدوا 
أو لآ معالى الكلمات 0 قدسموا الظم عدلا والباطل 0 2 
والكفر تقدمية © والدءوة إلى الإسلام خبيانة 
1 رجعية | 3 

التلميذ : الآن فبمت معن الأمر بالمنكر والنبي عن المعروف .. 
ولكني لا أفهم كنف يصدق المفقلون من الئاس هذه 
الأضالمل !. 

الشخ : تذكر لا بني تلك الحاورة الرهيبة » التي يعلررضها لنا 
القرآن العظم بين الخادعين والحدوعين بوم القمامة: « إد 


1١٠١ 


اليَلميك 3 


| لمم 
ع 


التاميد 5 


يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا؛ لولا أنتم لكنا 
مؤمنين 76 قير 7 دؤلاء :0 أنحن صددنا كم عن ال هدى 
تعد إد جاءم لم بل كنم جر من ١0‏ فدحسب الضدفاء : 
« بل مكر الامل والثبار » إذ تأمروننا أن تكفر بالله 
ومجعل له ادا 0 . 


اله من حوار هائل 1 


: أريد أن أستوثق من فطنتك .. فقل لي : اذا تفهم 


من قول الحدوعين لخادعيهم : بل مكار اللل 


والنهار .٠‏ 6 ؟5 


لفن أقريت تفار هذا لكر ما نتم تعد الأاممق 
ألؤاة الأ كدرب »نكر نا انقداعون المشيزاكدرمن 
وسائل الإعلام » دسلطوتا على أسماع الغوغاء وأنصاف 
المتعامين » فلا يستطيم هؤلاء لها رداً » ولا يملكون لها 


م و 
تفشدا ولا نقدا !. 


: ومك ذأ دي يتحقى قِ مؤلاء المتسلطين قول رب 


العالمين * 7 أ ُ إلى الدين بدالوا تعهزة الله كفراً 4 
وأحلوا قوممم دار البوار !. » 
الله ا لقد آتام الله نعقة الساطان 6 ووصع ق 


اجل و 


يدهم أزمة عباده » فمدلا من ان بردوهم إلله»6 


مدن 


التلميذ 


ويحملوهم على شريعته » راحوا بدعوام دنا في نزالق 
الحوان » حتّى ص صاروا بهم إل أنوا سكا + 


خ- : لقد أدر كت الكثير في الوقت اليسير .. وهذا بعض 
مار الإإهان الصحيح » الذي بقول الله في شأنه : ه إن 


ف : إسأل الله لتاسذك أن يثيته على الحى 


: وشتنى معه ؛ ولا سه ق هذه الزعازع الى لا دمّاسك 


فسها إلا من رحم الله 


م : حقاً .. إنها لزعازع من حقها أن تحير المفكر بن « 


يعامون ما بعملون !. 


: وفم الحيرة ؟. إن طريق العمل واضح أن بريده .. 
9 لو تكرمت مهفده ا 
9 إنه الإلتزام بضوابط الإسلام ٠.‏ 


5 هذا إبحاز دعوزه التفصيل 2 


: حسنا .. فاعلم إذن أن علبك أولاً التضلدّم من معين 


القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح» حى ملك المقاييس 


الق مها تفراق بين الحق والناطل الذي بيلس رداء 
ال حق 


: ثم ماذا ؟. 


الشيخ : 


التلأممذ 


الشيخ 


التلممذ : 


الشيخ 


التلممك : 


ْم الأمر با معروف والنهى عن المنكر 55 فمهما تحقلىق 


مقفاحئات اللصوص والخخريين 57 


: فن أجل ذلك إذن يقول رسول الله مده : « لتأمرن” 


بالمعروف » ولتنهوت عن المذكر » أو لدسلطن الله عليك 


0 4 58 06 4 
: بلى .٠‏ ومن احل دلك دقول أنضا 0 ) إدا رادت امي 


تهاب الظام أن تقول له : إنك ظام فقد 'تودّع منهم ).. 


: فالويل إذن لآوائك المضلاين الذين يسخرون عامهم 


لتأييد الظالمين !. 


؟ كانكة تريجعد فلك الآواق المسية "الى لاعن لا 


إلا إفراغ الصفة الشرعمة على تصرفات المآتسلطين . 
وهل مّة من يهل أصحاب الفتاوى الت تمارك المرابين» 
واتستحا اهز ال االكادحين » وتستسيح دماء المؤمنات 


والمؤمنين !!.. 


: بمثل هذا التضلمل يا بني” 'تعطمّل” شريعة الله في الأمر 


بالمعر وف والذهى عن المنكر 2004 ويا لشقاء الأمة حين 
تنتهي إلى هذه الحنة !. 
إنها إذ ذاك ستصيح فريسة الأوغاد.. وما أكثر هؤلاء 


١77 


الشيخ : أل أقل لك إنها المعركة !. الممعرحة التي لولا دفم الله 
الناس فيها بعضهوم شن اسدات الارض ١‏ 
التلسذ : لاريب في ذلك .. فاش نسأل أن ينصرن على 
الأشرار . 
الشيخ : وأن يحفظ أمتنا من مكر الليل والنهار . 
التلميذ : آمين .. ءا ملاذ المستضعفين .. 


الشدخ. : آمين .. نا مدمز المنانق 8 


١4 


الشيخ : إن 


الداميك 


١ 0‏ 04 04 ع ص 4 ع 4 
: رايت أن أقند الآنات التي أحب أن أسألك عنها . 


التامذ 


١ ٠ 
5 ا‎ 


بهن ابي . . لقد ترك م لك اخشمار ر البحث الدي لشاف ٠.‏ 


ناذا أعددت ؟. 


:ادس تق ين در و 


وكيك؟ 


: حسئا تفعل . 


8 ولكنى وحددت تفسى أمسام فاع أعرف بداءتها ولا 


5 هده ميزه القرات 9 03 أي من ة © بل كل كلمة 4 


0 إن 


ف : فكيف العمل إذن ؟. 
: أتذكر علام اتفقنا ؟. 


التاسذ : 


الشبخ 


التلميذ 
الشبخ 


١5 


اتفقنا على أرنى تكون أحاديثنا الجديدة ( أقماسا من 


: وأن يكون موضوع البحث لكل بجلس آنات من 


دون تعمينٍ سوى ف ترآه ما من صلاة دقضاءا الساعة . 


:هو كذلك .. 
: فاختر مما قدت » ما يحقق لك هذا الغرض . 


: إذن فليكن حديث الوم حول هذه الخائة المثيرة من 


سورة « المحادلة » : ( لا “تحد قوم يؤمنون ,الله والموم 
الآخر يوادّون من حاءً الله ورسوله » ولو كانوا آياءهم 
أو أبناءهم » أر إخوانهم 3 عشيرتهم . .أولئك اكدتست” 
فِ قلويهم الإعان وأبدهم بروح همنلله» ويُدخلهم 
جنات تحري من تحتبا الأبار » خالدين فبها » رضي 
الل عنهم زفيوا غيه #اأولتك حون اش ألا 8 


حزب الله هم المُقلدون ) . 


: لقد اخترت” موضوع الساعة ا وما أحوج 


المسامين “ ولاسها الجدل الجديد منهم » إلى الإغتراف 


من تمعين هذا التوجمه الرباني !. 


: وهذا ما قصدت” إليه 1 


: هل لك أن تحدد أولاً النقاط التى اجتذيت تفكيرك 


من الآية ؟. 
التلمذ : هناك نقطتان .. 


5 من موالاة المحالفين او الثانية” التمقمة أصحداب هذا 


١ن‏ ء, 
/ 
١‏ 


أولاهما: 6 الإمان الصحمح مائعاً 
5 م طْ ١‏ 
الإعان حزب أئله 0 

الشيخ : سأحدثك عن هاتين النقطتين » ولكنني ان أكتفي مها 


4 


ففى ألآية دون أخري لا تقلة أمية عنها . 
التلسذ : ذلك مزيد” من اير عودتنى أن لاتضن به. 
له اه 3 00 0 2 اله 5 
الشخ : فى النقطة الآولى با بدني تحديد للمنطاى الذى عليه دقوم 
ل : يي 5 دقوم 
المجتمع الذي أنشأه الإسلام .. فالروايط الجاهلية التى 
تعتير القرابة الدمويئة هي ركيزة المجتمع » قد انتهى 
َم ها أوحلت مكانما وشائج العقمدة» !١‏ رك ى تصور الو أوات 
والأعناض عا 2 توتقة ال و ل 2 
حا صر 4 
ال افك + قوم هيك ده ولكن 58 ه-لى دعر ض أحوم الإسلام أن 
1 سي 1 2 
يححب المسلم رده عن أهل قرابته »© لمجرد كونهم غير 


مسفين ؟ 
لشخ : غير اومن لا بد أن مكون مسالا للدعوة الإسلامسة ©» 
عن 2 2 7 ع 7 


أو ارما ها 5 


ا 


التلميذ : لا نو المخالف من أحد هذن الموقفين . 


4 0 1 0 
الشيخ : تموقفه من الدعوة هو الذى محدد موف المؤمن منه » 


فإذا أنى | إلا محارية الاسلام و والكيد لدعاته » كارن 
ل 


المؤمن أن ايه بالعداء الذي لا هوادة قنه » 


٠. 


لو حي دوع اا ١‏ 


التلمنذ 


الشيخ 


الشبخ 


التلميذ 1 


الشبع 


التلميذ 


الشيع 


الشيخ 


١8 


ولو 5ق مق أفوت الثاسن؛ | لند؟ 


: هذا موقفنا من المعادي »© فا شأننا مم المسالم ؟ 


: تستقم له ما استقام لند ا م امه بالإحسان الذي 


أفركا نه الله فى قوله : 13 شوب كم الله عن الدين م 
يقاتلوكم في الدين » وم 0 من ا ا 


“تبرثوهم و'تقسطوا إليهم.. إن الل 'يحبة المتقسطين ». 
التلمذ : 


كان علي أن أغن > هذا التفصيل” من خببنلاك الآية : 
بقست النقطة الناضشة 


: أنعم_الفكر في ما قدمت لك تجد' أنني أوضحتها .. 


و كفت 


: تذكتّر أنالأفراد الذين يتألف منهم هذا الجتمع الجديد 


56 أص.حوا ىح إعانهم متخلين عن كل ارتماطٍ ل 
بالقزامهم نحو ربهم » فلا سلام عندهم ولا خصام إلا على 
اساس هذا الإعان 0 و من هنا كانت لسممتهم زب الله 
أصدف أعبال عن واقعيهم .. 


0 تمق أي غموض حول النقطتين اللثين سألت عنهها . 


: وقد بقى مأ م تسأل عنه . 


هذا ها انتظر الآنإبشباعه : 


: أرجع اليصر 2 نظم الآية ؛ فسترى غير المنصربن 


اللذين شغلاك » أموراً لاايحسن يمسم جبلها . 


التاسدذ . 
الشيخ : 


التلمذ: 


الشبخ : 


التاميد: 


ها أخوقق الى سفرفة كل هده 1 

ودلانور إبراد الأخيار عن موقف المؤمنين من 
أعداء الله بطريقة النفي العام ... فكل مؤمن برفض 
الموالاة لكل” محاد” لله ولرسوله » أي كان > وفي أي” 
مكان وزمان . 

هذه واحدة . 

لكن مثل هذا التصمم لا بد له من رصيد روحي 
يتعبد ماءّه واستمراره أمام الأحداث . وذلك ما 
ينطوي تحت قوله تعالى : ( وأنّده بروح منه ) . 


وهذة ثالة . 


5 5 5 5 5 0 
: وطبيعي” أن قوم هذه صلتبم ,الله » وهذا إصرارهم 


على طاعته 0 حل يروك من دام بأكرم المثودة . 
: ونا ها ممودة ل جنات تحري من تحتهأ الانببار 


خالدين قمهأ . 


: هناك درجة أخرى فوق هذا النعم .. إنه الرضوارف 


المتقايل بلفوم ودين ربهم “> فهو 0 راض وعنه راضون. 


: لذلك شرفهم الل «الاضافة إلله فساهم حزيه . 


م2 حم ذلك كل تقرين قانونه الخالك > وهو 0 ا 


موقوف ليد] على هذه الفمة النقمة من خلى الله ُ 


00 


الاترااعل نمه يتوم | :(ألالإت درب أثله 


9 


الشيخ 


التلممذ: 


: ثم لا يفوتتّك يا بني أن تتأمل في بعض خصائص هذا 
التذييل الحكم .. إن هنا مو كدات أربعة : (ألا) 
و ( إت ) و (هم )ثم الملة الإسمية .. وهي مو كدات 
عا و ا ل 0 الله » فلا 
يضنون على دينه بتضحية » ولا يبأسون من نصرته » 
مها تنكائف عليهم الظامات !. 

ا 

: أتهم ولا 


مالقا اكت را الل ان يكونوا في 


: وهرة أخرى أختبر فطنتّك .. فقل لى : بماذا تعرف 


هؤلاء ؟؟ 


: بالانحراف عن أَخْنُو"ة الإسلام الى الدعوات العصييّة » 


والذاهب الدتوردة .كلكا الى لا:عتصول: لها “سو 
تفتيت القوى وتمزيق الأرحا 


: صدقت لا بني .. إنها جاهلية جديدة .. يدفعون .ها 


شعوبهم في الطريق المماكس تاما لأخوةة الإسلام » 
فالإسلام بدعوهم الى التعاون على البر والتقوى .. 


ذ: وهم يأبون إلا التنابنة والتعاون على الثم والعدوان .. 
: والإسلام يدعوم إلى بنامء وجودهم على أساس التحاب” 


في الله » والوحدة في العقيدة . 


التاديذ : وهم يرفضون إلا العودة إلى العصبيات المنتنة » التي 
ولا الإشلاء لأنيت ذه الآمة إلى الفناء 

الشبخ : ثم إن الل حصّن مجتمع الإسلام بالميادىء التي تصورتف 
لكل فرد حقه » وتستأصل أسباب التزاع » بما أقام 
للداس من الحدود الممدئة للحلال والحرام » والمحققة 
للعدالة والسلام ا ْ 1 


التَسد 3 ولكنهم ألوأ إلا إلغاء الحخدود 2 اعَدَصَنَابِن” لقوق 0 


وإحلاز »اأصراع 200 6 محل أله أسدم والونام .. 
أ 

59 : 5 
الشخ : وطسعى نهم لذن دمحو !ا 0 ىُ دضك ْز مهم هذا 4 ولن 
ان أ رقي رك اقفر ل اك ديد 
برضو عن افق الحنوات يريع الدع هئ وفجد 
دعمهمكدكو ني امن تسو ده الحقانق 14 وإنزال 2 العهدات 

بأهلبا . 


ل 3 ل هدأ السؤال قد طرحة المظلومون من شلك 


فسكان حواب الحا عليه : إ عدى إذا ا الرسل” 


ا 1 1 0 ُ 5 7 3 
مسا 0 ولا لد 3 ةا حن قوم الماعدر سال 5 1 


مه ّ 1 سا 1 5 55 0 
اتتلميد: ما اسية الله بالمار حك .,. وهأاارو2 أدلك م8 ألله عندمأ 
1 2 
2 35 3 5 1 3 01 
لنصصه عقي راوس اغمر مين 1 


الشمم : : إن للعداله مو أعدد هأ المقررة وراء الس ©» فإدا حاء 
أ ُ 7 د 7# - 0 ٠‏ 
أ حطيم اتسسدلقك موا ساعة ولا سما حرونف 56 


١ 


التلميذ: اللهم نصرتك الذي وعدت ورحمتّك التي عوادت .. 

الشبخ : لقد بدأت' تباشير' الفجر يا بنئي.. وها هي ذي الأرض” 
قيدا تحت أقدام الغاشمين .. 

التلمسذ: أجل' .. والله .. وإني الأشهد' هذه الطلائع: المباركة 
تكتسح الموم” صر و حاطالما ظن" أصحاءها أذتّها مانعتثهم 
0107 

الشبخ : وهكذا يأتي الله" الظالمين من حيث لا يحتسبون .والمهم 
أن لا يبأس المؤمنون » مهما طغى الظلام » ومها بالغ 
في كيدم الباغوت ... 

التاميذ : وهل ببأس من روح اط إلا القوم” الكافرون !... 


رفون 


الشمخ : 


التاسذ : 


ف زع سسَمْ 


ابه با بنى .. ماذا أعددت ؟.. 
١ 1‏ - 


كانت تلاوت صماح الموم في إحدى السور الى سيبت 


رسول الله . 


: هود واخواتها ؟.. 
تأحابى اماهوة .انا هوه.. 


: إن فمها ما يشديب ودؤدب 6 فعلى أي آناتها تردد أرق 


بدور حديث اليوم 55 
من أعسر العسر أن محاول قارىء هود اختّمار جانب 


منها ..فكل آبة مصدر عحب »© ولذبوع عكة : 


: فلنقف على أحد هذه المنابيع السماوية . 


هذاما عولت أن أفعله .. لذلك أودٌ لو تتكرم 
بالكلام عن فريق-ي الكفر والإعان 3 تصورها همده 


السوؤرة 7 


1١7 


الشخ : أتل الآيات الخاصة بالفريقين لنكون على صلة مماشرة 


التاسد : 


بالموضوع 

5-0 ) :أعوذ بالله من الشطان الرجم .. الذين 
ل 7 7 بالآخرة 
هم كافرون. أولئك م يكونوا مُعجزين في الأرض “وما 
كان لهم من دون الله من أوليب اه > يضاعف” لهم 
لعذا ب .ما كانوا ستطيعون السقع وما كانوا شير 
ُ ولئك الذين خسسروا انفسهم » وضل” عنهم ما كانوا 
يفترون . لا جرام الخدم الاخسبرر وت 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى رهم » 
أولئك أصحاب” الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين 
كالأمى والأصم » والبصير والسمبع .. هل يستويان 
مثلاآ ؟.. أفلا تتذكرون !! ) 

( في تأمل عميق ) : مثل الفريقين كالأعمى والأصم” » 
والبممنوالمسمم م امل مستوانة. ا 1 :مسال 
يستويان مثا ؟!. 


باذكلا" واش بلا ستويان اند انز 

: ولماذا ؟.. هل أحطت بأسياب هذا التسيز يا بنية ؟؟ 

: ما أحس هذا من غموض في صفات أي من الفريقان .. 
: خاول أن تلخص بإمحاز الأشيات الي باعدت بينها . 
يذ: أما فريق الكفر فم كتف برفض الإمان » حتى أخذ 


3 ا 5 2 إل. 0ه ثم 8 _-092 
والسران 57 قابله الفريق الصالم الخ ئ التزم: سما 
١ 00 38 0‏ ا 5 : 
الله » ووفهسص نمك عدذو ذم * فكان نصيية [ د ى 
الحنة . ولا تشابه بين الفريقين » ولا وحه لامقارنة 


11 
بال اأحهساير ئّ 5 


اه . الخ ١‏ | عي 
هلدا تلخص تعره الإنتياه الى الدفايق 2 


٠ 0 0‏ * اه 1 ف 
وهدا 0 اختصاص سمحي ٠د‏ هيه التمس كشفه 


7 
4 
أولى صفات القر بق الكافر نام ه, تذكر ماهي؟ 
وي : نهر دقن السواكل لاشو ا افرع 2 ى: 
. 0 ذء|. 8ه 0 1 0 
لعم 1. , ١‏ خلسيا الصلد عن عطقمل أله ,. 

0 ا فى مذ 


5 - ٌ 


َه ٠‏ 
الحمد | قل 
أ 0 


405 


7 ا 00000 2 
فيكة سناض المعدذنسا لتهييا تع قاسم و نيه 
8 قات 9 ا 


الشبخ 


الشيخ : 


التلميذ: 


الشيخ : 


وسور 


وبلال وزنسّرة وإخوانهم من المؤمنات والمؤمنين . 


: ولعلك ل تنس بعد تلك الألوان الأخرى من المنع تتجلى 


في دعاية أل هب 6 وأبي حول ل والنضر بن الحارث 
الذي حاول صرف الناس عن كاب الله الى أساطين 


الآأمم !1 


الوقح : ( سأ 'نزل مثل ما أنزل الله ) ؟. 


: هو نفسه .. ثم .. أتذكر موقف قريشمن الأعشى بنر 


قيس يوم قدم هذا الشاعر مكة راغبا في الإسلام ؟. 


: ذلك الذي يقول عن ناقته » وهو يمدح رسول الله : 


فآلست لا أرثي لها من كال 

ش ولا من حففّى حتى تزور جحمدا 
نى” برى ما لاترون » وذكراه 
0 أغاز لشرق ف البمتلاه :راذا 
ذاكرة مسعفة !.. فبل تذكر كيف صداته قريش عن 
الإسلام ؟.. 
لا أستطيع؛ نسيان تلك الوسيلة الخسيسة » التي عمّد 
إلبا بعض” امسر كين يومذاك »2 إذ اعترضوا طريق. 
الشاعر يحاولون تنفيره من الإسلام بذكر ما يحرمه من 
الفدور والشرور 00 


فكف ردوه عن بفسته أخيرا ؟.. 


قالوا له : ولكن مدا يحرم الى [ن .فا رمعي لمكن 
خيفة” .. وقال : أما هذه فوالل إن في النفس منها 
لعلالات » ولكني منصرف” فأتروتى منها عامي هذا » 
ثم تمه فأسم !. 


: ولكنه م بعد بعد ذلك !. 

: لأن الموت قد حال دون عودته . 

#أرايت إل هذا الفريين اللكن إو, قادا مه 1 

ل لأشله أنه السو عق عسل الل 

: إذن فالصد عن سببسل الله لا يقتصر على التعذيب 


الحسدى م( بل قد سمعكن بالحملة النفسمة أكثر ما 


دستعين بالقوة !. 


ذ: لا شك في ذلك . 
: ولنتقل إن تعذيب المؤمنين هو أقل* وسائل المضللين 


جدوى علبهم » إذ كثيراً ما يكون حافزاً مضاعفة 


: أما الحمل النفسية » ولنسسّها بلغة العصر : ( الدعاية 


الكراييلة ).فين أشد الرشائل الابليمة اراق 
القلوب الهشة »6 والعقول الغضة>اذ سرعان ما تستبوها 
بببرج القول » فاذا هي مسلوبة الوعي © ير كبا 
المضللون حمث دشاؤون !. 


التلممذ: 


التلممذ: 


الشبخ 


التلميذ 


الشيخ : 


١4 


الدوفية :1 


هذه الناذج المشواهة كثيراً ما نصطدم بها في حياتنا 


: تعدير موفق !. إنها الؤادج المشوهة .٠.‏ ومن هذه الخادج 


تستطيع أن تفهم من الآية مالم تفطن إلبه من قبل .. 


: ( في تأمل ) : الذين يصدون عن سبيل الله. . ويمغوتها 


عوجا .. وهم بالآخرة هم كافرون .. ! 


: هنا خصائص ثلاث .. إحداها الصد عن سيبل الله.. . 
#وقدارانا ضروية الختلفة من جسدية وعقلمة 2 
: ووثراء ذلك ضروب أخرى لا تقع تحت حصر.. أهُها 


تحويل' المجتمع الى سجن كبير » يفرض على نزلائه ألا" 
يقرؤوا إلا ما يكتبه سجانتهم » ولا يأكلوا الاما 
بُقدمه اليهم » ولا يتحر كوا إلا في الاتحاءه الذي 
تدده هم 1 

والغريب في أمر هذا السحان وزمرته أنهم لا يكتمون 
ما يريدون !.. فهم يعلذون في كل مناسبة أنهم 
يستهدفون تفكبك بنية المجتمع » لاعادة بنائه على 


طريقتهم !.. 


: طريقتهم الابليسيّة » التي يسمونا ( العاسة ) مبالغة” 


ق التضلبل 1.. 


: با لللحصار الجبتتمي” !!.. 


وهم لا يكتفون من سحنامُم بالأسكوت .٠|‏ حى 


التلميذ: 


يك رهومم على البثافه حياتهم 2 ومحيد جرود ثم ف 
سلخهوم عن مقواماهم 0 والودل للذين ستنكفون عن 
الخضوع هذا التخطيط الرهيب !؟!. 


: مهها يككن همذ الويل فبو أهون من قمول الموان 


والكفران ! 


لو استعملك بعتدالله حية ا ار أنك أن عن الفذانيا الذي 


تفي على هؤلاء الضحاباآما لا يمكن تصوراه فضلاً عن 
تحمل ! 


: لا أتصور في الوجود شيئاً في وسعة أن يبحمل" المؤمن 


على الكفر . 


: سدو 2 أنك لم تسمع حى الآن بالمحائات المردفة وَلا 


بالتنهم المزو آرةوبالإقرا رات كك المأخودة تحت وقع السناط 
ونفخ الأحشاء ولدع الكبراء ! 


: ممعتسها و لكني : أستطع تصديقنها 
: من قنك ان تككذيها يا بني .. لأنك لا تعرف حقيقة” 


أضحانيا : 


ذ: وهل تبلغ القسوة بانسان إلى هذا الحد ! 
: هؤلاء با بني انسلخوا من إنسانيتهم » منذ كفروا بلقاء 


رِيّهم » وبذلك كانوا على أتم الاستعداد لكل كبيرة 
تحققى شهواتهم 
لا أكاد أفيم مثرادك . 


لطن 


الشئت >ه 


الشمخ : 


14 


فتذكر إذن أن إنكار البعث أم؛ الأسباب في فقدارن» . 
الشعور بالمسثولنة » لأن الكافر بلقاء الله لا يستطيع 
ان يتصور أن وراء هده الدنيا حساباً على أى تصرف. 


: الآن فبمت معنى قوله تعالى في وصفه ذلك الفريق ( وهم 


بالآخرة هم كافرون 1 


: فم إلى فهمك الجديد أيض] ملاحظة” تكرار الضمير 


ق هذا التعبير .. ثم سل نفسك عن مدلوله . 


: ( في تأمل ) ( وه بالآخرة هم كافرون ) !.. لا شك 


أن فى تكرار الضمير هنا تعميقاً لتو كمد هذه الصفة 
عليوم !. 


: كأن الله عز وجل ينبهنا إلى أن بجرد الصد عن سبيل 


الله » وإيثار سبمل الشيطان عليها كافيان لتليس 
أصحايه| صفة” الإنكار لوم الدين ... 


حتّى ولو ادعوا انهم صفوة المؤمنين 9 


: ولو توجوا جمبع مقرراتهم الفلالة يسم الله الرحمن 


ال ا 


: لقد اتضح لي <تى الآن كثير مما فاتني من صفات الفريق 


الكافر ..فهم مشوئهو الحقائق .. وهم المجردورت من 

الشعور بالمسئوليات » وهم الأخسرون يوم القيامة ... 
ولكن .. 

لا بد من (لكن ) ..! وما أنفعها أحياناً !!.. 


التلميذ . 


ولكن 56 الله دنفي عن وؤلاء القفدرة على السمع 0 
ويثدت' لهم العحز عن الإنصار ؟.. فأي دنب على من 
لا يستطيع السمع » إذا هو لم يسمع كامة” الحق ؟.. 


1 8 2 . 
وآاي تبعةٍ على قاقد النصر إدا عحز عن رؤية الحق .؟ 


: إقد حدثتك ق جلس سايق أن إصرار مؤلاء وأمثالهم 


ا محر دبن منها .. 


: لعم .. نعم . 0" 


وان لا تود الإصغاء المه :لا أستطيع سماعك . فيسل 
بس انك الى هرت 0 


: أنذا .. بل يعني أنني أنزلت نفسي منزلته] بالنسمة إلمه. 
: فا قولك إذن من أغلق سمعّه عن كمة الله » وعينه عن 


نور الله ؟1!. 


ذ: لا يشيغى أن يحد له حظا في مغفرة الله . 


ب 
زمرة الأخسرين . 


: فمن همذ القبيل إذرت: أولئك الآخرون » الذين 


عرض الله وصفتهم 2 هسايات سورم الكهوف دقوله 
الحكم :( الذين كانت الاي ف غطاء عن ذكرى 7 
وكانوا لآ يستطيعون سمماً ) !. 


الشيخ : تام .٠‏ فبل عرفت طبيعة هذا الغطاء الذي يغلف 
اعت + 

التلمبذ: ما أحسبه إلا إصرارتم كأولئك على منع نظرهم من 
التأمل الواعي في آيات الله !. . 

الشيخ : هو ذاك .. 

التلسِذ: منذ الآن أراني على بصيرة من قوله تعالى : ( ولقفد 
ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس » لهم قلوب لا يفقبون 
بها » وهم أعين لا يبصرون بها » وهم آذان لا يسمعون 
بها .. أوائك كالأنعام » بل مم أضل .. أولئك مم 
الغافلون ) . 

الشبخ : فلنسأل الله إذن أن يقينا ثيرهم » ويحنينا مصيرهم . 

التلميذ: اللهم قنا شر هؤلاء الضالين .. 

الشبخ : آمين .. 

التلبذ: وجنينا مصيرهم المهين .. 

الشيخ : آمين .. 


١ 


7ح «ال#مه ونم 


م 
مه اشدمق 
يكم 


2 
-4 


الشبع 


التاسد 


الشبخ : 
التلميذ: 
الشيخ 7 


التلممذ: 


145 


: تعنى قصة أهل الأحدود 1 


: أجل قصة أهل الأخدود .. إنّني م أعرف بعد شيثا 


من أمرهم .. لكني أحس لدى تلاوة قصتهم أن ثمة 
مأساة من نوع فاجع ونادر ! . 


: لولا رهمة الموقف لكان لي أن أضحك 1.. 


من أى شىء 5 


: من قولك بأن هذه المأساة من نوع نادر إ 
الست هذه مأساة نادرة 00 


: أما أنها مأساة فنعم ... إنها لمأساة فاجعة » ولكنبا 


لدست نادرة المثال بين فواجع المؤمنين .. 


00 تكرمت بإيضاح ما تريد . 
. أتل” أو لآ خير الأخدود . لتكون على مشهد مله . 
ل: أعوذ بالله من الشيطان الرجم . «قاتل أملعات الأجدرة 


النار ذات الوقود . إذهم عليها قعود . وهم على ما 
يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالل العزيز اميد . الذي له ملك السموات والأرض . 
والله على كل شيء شهمد .. ) 

مجانم ا 

العزيز الجيد !.. 

ما هي الإنطباعات التى تر كتها هذه الآيات في عقلك ؟. 
إن هنا متوعة من الأبرياء يزج بهم الفاثمون في حفر 


مشحونة بالنار الموقدة !. 


: هذه خطوط سير دعة عن المأساة 35 
ل: فلتفضل سبحي بتفصيل مافات من هذه الخطوط 6 


: أرى أولاً أن تتدين شخصيتق الفريقين من أصحاب 


القصة » ثم نحدد دور كل منها في هذه المأساة . 


مذ: لا شك أن في هذا خيراً كثيراً . 


2 لقد تعددت روايات المفسرين حولهده القصة . . ولكنيا 


تكاد تجمع على المعنى التالي : إن قوما من نحران أنقذهم 
الله من الشرك برحل من الهداة » وكانت اللهودية قد 
انتشرت في اليمن على أيدي بءض التبابعة » حتى انتهى 
أمرها الى أحدم ذي ا “ قش عليه أري يخالف 
هؤلاء عن أمره » لذلك زحف اليهم تحنده » ودعاهم الى 
المبودية المحرفة»و1ا م يحسبوه أعمل فبهم السيف والثار» . 


: هذه وقائع القصة .. ولكن وقائع القصة غير دروسها 


هايا نظ عه د ين سحو 
: هذه الجرعة »© ألا تساءل عقلك عن دوافعها النفسية؟.. 


امخالس السابقة عن الصراع الأبدي بين فريقي الكفر 
والإعان .. 


١4ه‎ 


التلميذ: 


ل: ولكن هدا تعليل يحتاج الى تعليل .. فإذا كان 5 


: ولعلك تذ كر من أبعاد هذه المعركة أنه ا تختلف سدة 


وفسوة باختلاف خصائص الحاربين 1 


ا 


:5 بقي | كر أ أن عدو الموؤّمنين يوم الأشدود كارت 


0 


لضم أنس دلاك بعك , 


: إذن فتذكر يا بني أرن احترام الإنسان والرفق به لا 


: من هذا إذن جاءت فظاعة المأساة التي انتهى الببا 


أَضحَا الاخدوه !. ٠.‏ 


: ومن هنا أيضاً جاءت فظاعة الما سي التي اقترفتب 


اليهودية في دير ياسين والطيرة » عشي انق 0 
الأخرى من ربوع فلسطين الشويدة:, 

ما كان ينبغي لي أن أنسى تلك الى_ذابح التي لم تحف 
دماؤها بعد !.. والحى انني لا أعرف هذه الطبيعة 
المهودية تعلملاً 00 


: بعض الباحئين يرى أنها نوع من ردود الفعل لما أصاب 


القوم 9 ظم الطلفاة خلال التاريخ » فهم حين يصبون 
بغبهم على الناس إنما يفءلون ذلك انتقاماً لا :اله م من 
الإضطبهاد . 


مهم 


الش: : إعتراض وحمه كنت اتوقعه منك . هذا 


5 !| 0 اك 1 1 ا 0 
أضام بالف 2 أثم اللاساب هضكا المر شب المهودى 
أ عام : 0 - 2 


تاشر أثاس 1 5 الع 
الساصماكت ! أ يه الى معر قده ذلك 2 
2 7 
: ا ا 0 إ |1 
اليه إدن قاعم 1 أن الد, ن الموودى لقسية هو المصدر الأاكر 
0 عم 2 ِ 


لح ا 0 0 3 1 1 
اديت : أحل أبنى.. إنه الدين المبودي. . الدي صنعه المضلاون» 


الطافيت . 0 
01 1 م ال ا إن 12 ل عم 
مم د نه شن 2 م كمد أثله لنسدر و ما - كد 35 ُ 

. 5 4 * 1 

اليم : دلك وصف الله لعمل أو 3 المضالان وهو دعص مأ 

: 0 ا | 0 
أدطضرىقر عليه الشراف الحكم من ديد للطسعة الموودية 


6 


1 ا سكي ا : اللاعا - 6يف 
الاسد مأ اواج المسامن 27 دراسة هده الطسيعة الخطرة ب ع 


لشم : بل قل: ما أحرج المسامين لدراسة هذه الطبيعة من خلال 


تحديد القرآن لخصائصها . .. ولو هم فعلوا لجنبوا أنفسهم 
الكثير من المآمي التي تصلما علمهم سماط الموود من 


عكبن دعأموت أو لا تعامون 00 


التلمذ: 


الشمخ : 


التلمذ: 


الشخ 5 
التلميذ : 


الشبخ : 


التلمبذ: 


ل 


وأي مأساة أكبر من فاجعة المامين بفلسطين ؟.. 

لو عامت ما أعم لأدركت أن فاجعتنا بفلسطين ليست 
عشرات ؟.. 

أجل عشرات .. ولو شئّت لرفعتها الى المثات .. 
بعض التفصدل من فضلك .. 

بدأت هذه الفواجع فى دار الشحرة على يد بني قينقاع 
وندمه» ثم بمحاولاتهم القضاء على الخلافة الراشدة باغتيال 
الفأروق » ثم باغتمال ذي الذورين .. ولما ينسوا من 
تحقبق أغراضهم الجونمية عن هذا الطريق » عمدوا الى 
عقائد العامة فأفسدوا منها ما أفسدوا.. وبذلك هدموا 


الوصين2 ©" وقسهوا الآمة ان عصر ات الفرى ١.‏ 


: وبأيدي هذه الفرق خربت البصرة » واستسحت بغداد 


أيام العساسيين » وقاضت الأرض بدماء الملادين من 
ضحاا المسامين . 


: وبهذه المعاول قضي على الخلافة وشرد أحفاد الفاتحين 


من فلسطاين ( وحوصر الإسلام ف افرشة ل واغتبل 
الشهءد أحممدو بلاو » وتفحرت جدأول الدماء جديدة 
فى السمن الجريج 1 

ما كان أجبلنى .هذه الحقائق ؟؟.. 


الشيخ : 


التلميذ : 


الشيخ . 


التلمك: 


: بابي . 


لست وحدك فى هذا الجبل دا دنى ... إن كثرة المسامين 
لا يكادون برون من الأحداث سوى ظواهرها القريبة» 
لذلك تراهم يففقوة سدق للآبدي:'الق :وكل. البويجا 
تد مير هم ؛ وهم لا يعلمون لاه 

كأني بالشيخ برد كل" فواجع المسلمين في أيامنا هذه إلى 
مؤلاء السوود ٠.‏ 

لا 0 فواجع المسلمين بالسوود وحددهم 8-8 فبناك 
الصلمدية » وهناك الباطنية 3 وهناك الإنمرافات الى ما 
تزال تعمل عملبا في توهين الوجود الإسلامي منذ قرون» 
وأخيراً هناك الماركسية التي تتولى الموم تحطم البقية 
الماقنة من قوة المسامين . 


فأن إذن موضع الموودية من كل دلك ؟.. 


: إنها في موضع الموجه الذي يكةفي أحيانا برسم الخطط» 


ثم يدفم الآخرين إلى تنفيذها .. 

إذا صح ذلك في جميع هذه الجوانب » نما علاقة اليهودية 
مثلآ بالمذاهب الشيطانية التي تطارد الإسلام ودعاته في 
بعض الأقطار التي تسمي ذفسها تقدمية ؟.. 

. هذه المذاهب ليست سوى ستار لللماركسية 
فيا ولؤ اتكبيلت عننيك هد رانف سحتتهنيا 
المراء قد بدأت تتكشف من خلال البراقع القومية 
التي طاما تسترت بها ... 


اال 


١6 


العم .. نعم . 


5 وما أي مثلك حول أن امار كسمة أحىبى” وم 


الدهودية العالمية » وأشدها فتكا في أمن البشسرية .. 


4لا جيل ذلك ... 
: وهككذا أراحت المار كسية أمها المهودية من عناء كثير. . 


إِد وضسعت معاول هدم هذه المرة 5 يد زم الإسلام » 
فراحت هذه تنفذ مخططاتا فى قلب العام الإسلامي » 


دون أن ترىقر الناس” من وراءها 000 


تكن أجيودل البوودة إذن تمل حماد: عبن ول 


بدعاة الإسلام 31 7 


0 . 5 0 6 لالن. 
: ومن احل المبودية وحماية إسرائيل يطارد المؤمنون ©» 


وتتلى: بالأحرار اهب السجون . 


: نا للمامي الكبيرة !!.. 


: أرأيست إذن كمف فقدت مأساة الألشدوة ندرتها؟ . 


أرأ 
أرأيت أن ها أشاهاً ونظائر لا تزال متواصاة الوجود 
حى الآن 1 


: حقاً .. حقا .. ولكن . 
: لا تؤخر تثمة ( لككن ) . 


لكني حتى الآن لا أفهم سر الربط بين كل هذه المآسي 
وبين قوله تعالى : ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 


العزيز المحيد .. ) ؟.. أنمن أجل الإيمان فقط ترتتكب 


كل هذه الجراتم ؟.. 


3 
1ه . | ل 10 
اللسمخم + الخاس 1 لزنه متصل لدو جيك 
اه 0 
2702صسشصظ ص5 ل ها تكشفهمسا من ال 
٠. / 0 5 0 5 2 1 :‏ 
أصعداب إلا لحن وام م يكونوا و ددهم ضععانا الإمان 5 
14 0 !1ه / 
التلسد : لمث قومى الذي علمت .. 
١ 5‏ ' عه ام 
لسع 5 خط 5 
3 55 
بر سيو ا للمشعو وا شداهم سك 


3 . 2 # لع اهل ام 4 - 0 
لل جره + التشيت لأر لك المعف نال هي" الأولين وآلا حرن. 


زر 0.00 سوك 3 


م 0 
مد 5 


التلعف: وئدت عذ, سر ضاتك |الاسقن 


الشيخ : 


الشيخ : 


لاإلإااتث 


لعلك أعددت موضوع الموم 00 أها الفى 3 
سلتّم الله الشيخ. . . لقد أعفيتني من تحضيره منذ الجلسة 


الأخير 
لا بد أنى نسيت . فهبل لك أن تذكرنى ؟ 


نا 


: في حديث الشيخ عن أصحاب الأخدود وقفنا عندقوله 


تعالى«وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبد». 


: نعم .. نعم .. لقد تذكرت . سألتني يومئذ عن سر 


. الربط بين مأساة المؤمنين وحصر السيب في إيمانمهم 


اه 


هو كذلك .. وقد قلت لى : ذلك موضوع له غير هذا 


. المجلس »> لآنه يتصل دتوحمد الريوبية والإلهية . 


١6 


: فليكن بجلسنا اليوم حول هذا المبدإ الذي به بعث 


التبيون > وإليه دعا المصلحدون 2 وفي سدمله بواجبون 
البلاء الممين . 


التاممذ : 


أما أن يكون مناط حباد النددين والمصلحين فلا شببة 
في ذلك .. غير أني لا أفبم كيف يكون مجرد الإيمان 
الله سيب لكل هذه المآمي . 


: ستظل يعيداً عن فبم هذه الحقيقة مادمت تتصور 


الإمان يرد أداعاء أو كلام ]. 


ذ : لا أنكر عليك أنني لا أزال محدود العلهفي هذا الشأن. . 
: ستزول عن عمنمك كل غشاوة عندما تحسن التفكير ف 


قوله تعالى ه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 


وهم لا يفتذون 0 «2 


: فالإيمان نأ بني إقتناع قلى يحقرقة التوحدد» ببعث الأمن 


في أعماق صاحبه » فيشعر أنه لا يستطيع الحباة 
بدونه لحظة .. 


لكك داقن إذ لا أبن النفن يفيو إقات + 
: ومجرد الإقتناع القلى بهذه الحقيقة يضع صاحيه أمام 


التزامات لا مفر” من تحقسقبا البتة . 


: إلترامات !!. 
: إلتزامات ضخمة تتفاوت أعماؤها تع لتفاوت مواهب 
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: هذه أشيريها !!. 
: أجل .. أسيرها .: لآها تالف يثترك فى أداهسا 


القوي” والضءمف على سواء . 


أ : ثم ما وراء ذلك ؟.. 
: وراء ذلك أن يحند المؤمن نفسه لإيصال هذه الحقيقة إلى 


كل إنسان » وإشاعة ذلك النور في كل قلب » ثم الممل 
على تكييف الحياة النشرية وفق النظام الرباني الذي لا 
سدمل غيره لإسعادها ل كفو بهذأ نضالاً بحر وراءه 
كل فتنة وبلاء . 


: لو تكرم فضياة الشيخ بإيضاحالمراد من«النظام الرباني». 
: المراد بالنظام الرباني جموع المقررات التي أوحى بها الله 


إلى رسله لسياسة الجذس البشري» في أخلاقه ومعاملاته 
ويمختلف نواحى سلوكه .. 


ذل: حسنا .. فما علاقة ذلك بتوحمد الربوبة والإلهية ؟. 
: ألا تذكر حديثنا في أحد المجالس ول قوله تعالى : 


« ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 


الطاغوت .. » 


: وكيف أنساه وبه عرفت وحسدة الدعوة الإلهية على 


ألسئة الرسل جميعاً !. 


: وأحسمك لا تنسى تحديد الآية للدعوة بأنها تحردد العمادة 


لله وعحدهة 2 مع احتناب الخضوع لآية قوة اشرق »سواء 


2 000 0 
السمعة * زك“*. ]1 أ 
زان 2 أب ألم مآ ع 
56 م 2 
0 8 4 ع 2 6 4 
ايو ”7 م :8 لأنشا ظثر 1هم 4 
0 551 7 سه عن ره 
عد ص اس 
1 : 
أن 5 . 
اناه 2 3 
ها د ذخ مل :5 ا 3 
تن 12 .سير فلن ادم مم 2 
انا 0 لم 0 

1 3 م :2 2 ١‏ 2 2 
في وا 0 ع اك #ء وما 1م اخ 28 . 6ه لما خصسة 
: 5 71 . 8 : 2 5-5 
عل( انضسا مه 

6 2 


1 5 
م لك ع1 00 1 ملأ 3 
#ممهو ليه اعق 0 لاقي ١‏ 2 5 سيا 
1 ّ 
00 3 
م أغرراض اعم 
4 3 
52000 ا ذم ادم 4 4 5 


مهادنته عر ليمسككوا عن إبذائه وأصحابه 2 مقابل 
أن عسك هو عن دعوته . 


: وماذا قال لهم رسول الله ساعتئذ 
: قال لهم : كامة واحدة تعطوننها تملكون بها العرب »6 


وتدبن م مه العجم . 


: وما هذه الكاءة العحمية ؟!. 

عاق "قورت ولا زه لاق 6 وللر نس وده 
: نعمت الذاكر 5 اذ كان جَوَاب: ألي جبل وعصيته ؟. 
: لقد رفضوا » وأصووا» وانررا استكارا 1 
: وهل فكرت في سبب ذلك الرفض ؟.. مع عامك بأن 


القوم مقرون بوحود الله !. 


: : بل إنهم مقرون بوحدانيته وملكنته لكل شيء » حق 


ليهتفون في طرافهم وقي م « لبيك .. لا شريك 
لك » إلا شتريكا هو لك 6 تلكه وماملك » ا 


: إدن فلا بد من سر وراء رفضهم ذاك !.. 
: حتّماً .. اهو هو ذلك السر 
: إعلم يا بني أن القوم يدركون أن قبوهم لممد! التوحيد 


يازمهم الإنسلاخ عن كل ما م عليه من تقاليد تنحرف 
بهم عن سدن الوحي 


: لاشك فى هذا. 
: وفي مقدمة دلك التخلي عن موروثاتهم من تقديس الآباء | 


التلمذ: 


اليج 


ع د اللسروع في رقاب 


ا استضعفين . 


0 دلك . 
3و 2 


: وحصملة 520 المطلق لاهن الله ©» بالوقوف 


مع المؤمنين جميعاً فى صف العمودية الخالصة له وحده ! 


: 0 لعاقل أن تحبل هذا . 


: إذن فقد أدر كت سر الربط بين إعان أصحاب الأخدود 


والمصير الدي انتهوا إلله 0 


:أدر كت هذا من قبل » وأدر كت معه سر المعارضة التي 


حفزرت طو اعست قر يش على تعذدب المؤمنين 2 وفرعون 
مومسى على الت عل بالسحرة التائيين 2 و جر مي الوم 
على الإيقاع بدعاة الإسلام .. 


: وإدن فقد فقيت معنى ال نوسة والإهة . 
يه م ئن الروسة::و اخ هب 
ل وكيف 00 


: لأنك عامت بأن توحمد الربوبية منيثق من اقتناع 


الفطرة بكذونها مملوحة لله وحده » فلدس فبهأ لأحد 
سوأه من حتى . 


. 00 اهن 0 عن 5 الكافر» إد قد يشترك 


:يتايع 00 0 معصية 537 سنا الكافر ملى زمامه 


١و“‎ 


التاسد : 


التلميذ : 


الشيخ : 


لكل باغ يتوهم فيه خيال القوة !.. 
فإلى أمثال هؤلاء إذن يشير ربنا بقوله « وما أكثر 


الناس ولو حرصت عؤمئين . » ! 


4 9 57 لآأن إعانهم مقصور على الإقرار دون الطاعة : 


فبم مع الله بشعورم الفطري > ولكنهم مع أعدائه في 
سلوكهم العمل ! 


: لأول مرة أفقه مدلول قوله تعالى « وكان الكاقر على ربه 


ظبيرا 26 


م : بقى عسك أن تفقه الجانب الآخر من البحث .. وهو 


أن لوحمد الإهية تشببحة لازمة لت وحمد الربوبمة »وبقدر 


الإخلاص في العبودية » يكون الإخلاص في العمادة . 


نعم .. نعم شكياة ها عقائق تحن أن تنكون هق 
المديهييات : 

أما وقد بلغت هذا المدى من الفطنة فقد أصبحت قادراً 
على تصور المعنى الذي أراده رسول الله مَلائرٍ عندما 
حمل كاءة التوحمد مفتاح؟ لملك العرب وانقياد العجم !. 


ل : أعترف بالعحز عن هذا التصور . 
الآاياس. د فاتعازل إسعدلة ما عضن عن هذا الآحن ١‏ :+ 


قل ل أولا : هل تحقق وعد رسول الله لامؤمننن ملك 


العرب ؟.. 


3 إي والله 2 وكان حققه إحدى الممحزات الندوية م( إد 


مع الله بأولئك المؤمنين شمل العرب حق حعبتت ل من 
طاقاتهم المبددة أعظم قوة غيرت مسيرة التاريخ .. 


1 أما كيف دان العجم لتلنك الثلة المماركة ففي وبنك 


أن تستقرىء هذا المعنى بنفسك» إذا سألت أى أعجم 
من المسامين عن نظره إلى العرب . 


: لقد أتيح لي سؤال الكثيرين من هؤلاء الإخوة » فكان 


جوابهم م هو : نيم بقدسون العرب لأن أجدادهم 


م الذين حملوا إلييم مشعل الإسلام . 


: وهذا يعني أن العالم الإسلامي هو الحليف الطبيعني 


للعرب. . ما دام العرب مستمسكين بعروة هذا الدين.. 
فإذا تخلوا عنه انفض من حوهم 2 فخسروا ب ذلك 
مكانة القبادة العالمية التي رشحهم لا الإسلام . 

وقد لخسروها وبا للأسف !.. 

: لاعحب فى ذلك » ولاعتب على القدر 1!.. إن هؤلاء 
الذين وا بالإسلام ونه خاو انرا التاريخ © يأبى 
الكثير ون منهم اليوم إلا التنكر له والتباعد عنه !.. 


ل : مسا كين مؤلاء !! 


5 مساكين 505 نعم اه مسا كين !1 5 انهم ز مور العمل 


نحد العرب 4 وواحدة العرب 4 وتقدم العرب » وفك 
فاتهم أن العرب بالإسلام دققوا الجد 0 وبالإسلام شمدوا 
الوحدة»ربالإسلام شقوا للششرية طريق الحريةوالتقدم ! 
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وكل انحراف عن سبيل الإسلام إنما هو انتكاس بالعرب 
إلى الفوضى والتمزق فالخذلان !.. 

التاسذ: وأي فوفى »> وأي تمزق »> وأي خذلان أسوأا ما 
انتهوا إلله !1 - ْ 

الشمخ : أسوأ من ذلك كله با بني أن يزج مهم تنكرم للإسلام في 
كل هذه الرزاياء ثم لا يزيدهم الشقاء إلا إمعاناً في عقوقه» 
وإعراضاً عن طريقه !.. 

التاميذ: و الأنكى من ذلك كل أن يألف هؤلاء ضلاهم حتى لا 
بزعحهم شيء مثل أن يرتفع صوت,الدعوة إلى الإسلام !. 

الشيخ : ومع هذا لا يستحيون أن يضعوا أنفسهم علانية في 
خدمة أعداء الإسلام !.. 

التلميذ: اللهم علسك بهؤلاء الزائغين 

الشيخ : خسير من ذلك يا بني أن تقول « اللبم اهد هؤلاء 
الضالين .. ». 


التسل ؛ السلام عل 
: م 


1 11 35 5 اه 0 : 
أله 1 7 11 م 34 3 39 
السيح 0 وعلب؟ السادع وومةه الله وير 5ه >4 بسسفوق إن الدوم 
الكت 
دورت. 0 الداخر 

د 4 سان . 2 
الملويك : لحل صم عليه اليك دقار 

9 8 


01 3 
خم يذ با 53 0 
مدهو كد التعمصيضسر ها 


5-7 
اي 4 35-5 3 يو 2 كرت اله 2 
اتستمط 5 ع لشميم انيف تسمال ثب ! و 0 
يي ري 55 0 
: ا 0 
ا« 
0 
34 
5 
ل عرتمة تائم أ د 
لوا جل ثمة اميا فسا ئسم السووز و هورد 
١ 2‏ ا 


إهم اخلالم من الإعراب 2 


الشمخ : ا تصنع 3 


التلممذ : أعوذ الله من الشيظان الرجم : د والله لاهيدي 


القوم الظالمين » وال" لا هدي القوم الكافرين » 
والله لا يحب كل كفار أثِم » والله لايحب الظامين » 

والله لا يحب المفسدين » والله لا هدي القوم الفاسقين » 
إن الله لاحب المعتدين » إن الله لايحب من كارن 
خواناً أثشما » وأن الله موهن كحد الكافرين » إن 
الله لا يحب الخائنين» إنالله لا برضى عن القوم الفاسقين» 
إن الله لا يصلح عمل المفسدين » إن الله لا .هسدي كيد 
الخائنين » إن الل لا يحب المفسدين » إن الله لا يحب كل 
مخدال فخور » إن الله لا هدي من هو كاذب كفار » 
إن الله لا هدي من هو مسرف كذاب »2 ومن ل يجمل الله 
له نوراً ما له من نور .. ) 


الشيخ : صدق الله العظم .. وأحسن با صنعت !. ولكن » 


ألا ترى أنك تركت غير قليل من تذييلات هذا القسم ؟. 


التلسذ : تلك مكررات باللفظ أو بالمعنى» وقد رأيت أن أ كتفى 


الشبخ : حسن 0.. غير أن هناك عدداً من التذييلات الإيحابية م 


تمرزطن لا قط ...+ 


التلسذ : ل أفهم 'مزادك !. 
الشخ : الأمثلة النى تلوتها تعرض الجانب السلى من هذه السأن. . 


يدل 


الشيخ 


التلسذ 


الشمخ 


التاممذ 


الشمخ 


التلبيد 


الإلهية.. وأعني الجانب الذي ينصب على تبديدالحالفين 


طُ 


ع 
عن أمى ألله 1 


: نعم - نعم : 

: يقي الجانب المقابل » الذي يعرض عواقب الصالحين » 
وماأع" الله لهم وما وعدهم من رعايته» وذلك في مثل 
قوله تعالى: « إن الله مم المتقين » إن الل يحب الحسنين» 
إن الل مع المؤمنين > إن الله يحب المتقين »© إن الله مم 
الدين اتقوا والدين هم "سنون » إن الله هادي الدين 


آمنوا إلى صراط مستقم . إن الله لمع المحسنين .. » 


:م أغفل عن هذا الجانب .. ولككن دوافع نفسية لا 
أدري سدمهاأ هي الي كانت تشدنى بقوة إلى معاني الوعيد 
دون الوعد 2 

: لا لوم عليك “ قلا بد أنك كنت تقرأ هده الى وأنت 
مشحون الصدر الألم من أولئك الطواغيت الذين 
دشوهوت حال الحماة 33 

: لقند وضعت بدك على السدب الذي م أفطن إلنه . 
اتحتلفة » وإنا يتذكسّر من الأشماء ما هو أكثر' صلة 
بتلك المؤثرات 53 


: إذن من حى كل مسلم أن دقف الدوم عند هده النذر 


ع5 


الشمخ : 


: هؤلاء الذين يلقبهم الله بالمعتدين والخائنين والفاسقين 


التلمذ 


الشيخ 
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ماكز 
حمق 


والمفسدين » والتكذابين والظالمين والجمارين .. ألا تمس 
معي أن هذه الناذج الإبليسية أصبحت ملا رؤوس الناس 
بأضاليلها الخبيثة !. 


: همذا صحيح © وإنبا لحذة هائلة » فاقت بأحاسلبا 


ومغرياتها كل ما عرفه الأولون من أحايبل ومغريات .. 


ولك 


: يسسرني أن أسمع ( لككن ) من فم شخي هذه المرة !. 
: ولكن ( لا يغرنتك تقلدّب الذين كفروا في البلاد ). 


وعليك أن ترجع إلى حم القرآن العظم عليهم وعلى 
أضالبلبم » حتى تستبين أنهم ليسوا سوى فتنة يمتحن 
ألله مه عباده 6 ليعلم الدين صدةوا ل ويعلم الكاذيين ٠.‏ 


: اللهم ثيتنا بالقول الثابت .. وعامنا هيدا بعصمنا من 


شرهم .. 


: اللبم وبصّرنا بسذنك الحاممة في أولئك الظالمين .. 


وعواقبهم 5 


: لو تكرمت بمعض البمان عن هذه السئن .. فها زلت 


أترقب بمانك عنها مند صرفتت” عقلى إلى التأمل في 


التتلسد : 


أعحاز بعض الآنات . 
ن اير أن تلخص لناأ أولآ م تذكره من دلك 
3 1 


: لا أزال أتذكر ملاحظاتك الدقبهة حول الترابط 


العحيب بن كل من هده النهايات 0 وصدر الآية المتصلة 


نات 


: الاعفرك بعض الآمثل عل ذلك ؟: 


و تنصلاتك حول قوله تعالى: ولا تدر كوالاتصاز 
وهو بدرك الأنضاز 0 وهو اللطيف الخمير 2-0 فقد طالما 
طالعت هذه الآية:من قبل » فلم ألحظ ما فيها من أسرار 
الإعحاز حتى سمعت إشارا اتنك الحكدمة . 


0 فٍ كلامك 5 


: : لقد أر دشى العلاقة المليغة بين إ ع ه تعالى ( اللطيف ) 


م ال لا 
وبين إدراكه هو للأبصار ! 


: ذلك يا بني أحد مظاهر الإعجاز البلاغي فيهذا الغضرب 


من التذيمل .. أما التذييلات التى اقتصرت عليها اليوم 
فلبا أن آخر . 


: لذلك مممتها ( الستن الجاسعة ) ! 


: نعم »وأقضه ذلك ايها نوع من القوانين الخلقية » 


١6 


التلميذ 


1565 


تكشف لذوي البصائر قيمة هذه الاذج الإبليسية في 
ميزان العدالة الإلحية . 


: أتنى من فضملة الشيخ 1 ثن لايدع أسلويه الحكم في 
افاي الال 


: لنأخد بعضص هذه التذييلات كناذج لسائرها» مهناك عدة 


فقر أنه ت اشتركت فق نفي الجداية عن أنواع من الناس © 


أتذ كرها :. 


فاحل فود على ال هدايته عن الظامين والكافرين 


والفاسقين والخائنين والكاذبين والمسرفين . . 


: دؤلاء المّصرون على معصية ربهم 'سلبوا نعمة الهداية » 


فم لا يعرفون الطريى إلى أي خمّر أو استقرار ! 


: لاشك . 


وقصارى جهدمم أن يصرفوا طافاتهم في محاولات لا 
حصول لها سوى مضاعفة الشقاء ! 


: ولكن » لمادا وضع هؤلاء في مستوى واحد » وصدر 


: لآن الإطار الذي تشمل كليم واحد.. هو الزيغ عن 


سبيل الله » والحكم بغير ما أنزل الله . 


: ( في تأمل ) : « ومن ل يحكم بما أنزل اث فأولئك هم 


الفاسقون !. » 
الشدخ : ولا ننس كلك قوله تعالى: « إعا يفتري اللكذب الدين 


لايؤمنون ». 


التاسد : نعم 5 تعم.. 0 عا بفتري الكذب الذين لا يؤمنون..» 
الشبخ واحت نهنا أن أن يعك ونه عاض عند قولة تعالى: 
د إن الله لايصلح عمل المفسدن . » شماذا ترى في هذا 


الاخبار ؟ 


التلضد 2 أرق 1 مفسدين » وكلبم الله الى انفسهم » فلا أمل 
جم ! 
لقي + : هدا بعص مضمون ا 1 5 ,#افارقم المصر إلى التركيز 


25 


على (عمل المفسدين ) تر جديداً لم تنتبه إليه ! . 
التلممذ : ( في تأمل ) « إن الل لا يصلح عمل المفسدين » . 
الشخ : ألا ترى النفى منصيا على العمل دون اصحابه ؟.. 


التاسذ : بالتأ كيد ولكني لا أستمين الفرق بين الحالين ؟. 


الشيخ : تذكر أن هؤلاء ل يستحقوا إمسم المفسدين إلا لأنهم 
متعمدون للإفساد 57 فلدس هم شفيع من حسن النمة » 


ليقال إنهم أرادوا الخير فأخطأوا طريقه ؟. 


التلمسذ : حقي.قة واضحة . 


يدل 


التاسذ 


التاسد : 


154 


: فإذا كان العمل حصملة النبة فلن يكون إلا فاسداً 


التي لا تقبل الإصلاح أبداً . 


: حقا .. 
: وفي ( الفاذج الإبليسية ) التي أششرت البها من قبل بعض 


مؤ كدات هذا الواقع يا بني . 


: بل أكبر المؤكدات »> إنهم كخائض الو<ول في ظامة 


حالكة » كل محاولة يبذها للخروج منها تدفعه إلى 
أسفل !. 


: تاماً .. تاماً .. 


: ولكن هذا الفساد لا يقتصر على "جناته » بل إنه لبحر 


الوبال على الملايين من عباد الله .. فإلى متى يستمر هذا 
الابل ؟. 


: حتى تتحقق حكة الله في الأرض يا بني» فبحيا من حي 


عن بينة » ولك من هلك عن بدنة . 


: ححكمة الله ل 
: أجل حكمة الله التي قرنت النصر بالصير » وجعلت 


العاقمة لامتقين . 


لا مكان لاريب في ذلك » ولكن هذا لا يخفف من ألمي 


على المؤمنين » واسقيطائى عقوبة الظالمين . 


ع 1٠‏ ا 0 1 #0 5 
: ما بني » تذكر ذلك القاذون الآخر « وأن الله موهن 


كيد الكافر.ن ا فلقد يطغى حور هؤلاء حى دق 
الآمل من الجهد البشري . 


: نعم 0 نعم 55 
: وهنالك بزل نص الله من حمث لا يتوقع المظمومون. 
9 وما أروعّ إشراقة الفحر دعد طول الظلام 0 


: المهم يا بني أن يظل المؤمنون في انسجام مع قول ريهم: 


« ومن نت الله تحمل له مر دا » ويرزقه من حمث لا 


مد سيا 6ا. 


: الهم اجعلنا من المتقين .. 


7 ومن التقوى أن سكافد” الأؤمذون جوودهم فٍ الإعداد 


َ 


: لا بد من ذلك أولاً .. 
: وهكذا يتكشف لعقالك بعض كنوز هذه السان الإلهبة 


التي ولت نيت تحضيرها اليوم . 


: وما أحوج المسامين إلى الإنتفاع بهذه الكنوز !. 


: ويخاصة في هذه الأيام التي مرجت فها العقول ؛ 


6 


واختلت المقابيس »2 وكادت (الناذج الإبليسية ) تستحو 
على أزمة الجمل الإسلامي بأسر 
التلمسذ : لذلك أتنى من فضملة الشبخ لو يمضي في إيضاح بقية 
هذه السئن الربانية . 
الشيخ : ذلك فوق المستطاع با بني » وحسب حديث اليوم أن 
أن يأخذ 3 إلى الطريق . 


ب انوا ا قر 


#هاذا فى كراستك التوع ٠.‏ أمبا الفق ؟., 
: لادد أل وهدفة قمها ما همك 1 
::ولدالك أثنتبا فى كرادى لأسآلك عنها . 


لعل* الله يقودنا ها إلى خير حددك 2 فن أي السور 


0 
.١ خي‎ 


: من سور عدة.. وقد لفت نظري منها تركيزها على 


فكرة واحدة 5 


: مثل هذا يكثر في القرآن العظم عندما يكون المراد به 


تقرير أحد الممادىء الكبرى . . فاقرأ . 


: ( يتلو في أناة ) «ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 


تحري من تحتها الأنهار خب الدين فمبا » وذلك الفوز 


١و1‎ 


١و‎ 


المظم . با أيها الذين آمنوا أطيمو الله وأطيهءوا الرسول 
وأولى الأمر منكم » فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول ان كلتم تؤمنون الله والموم الآخر» ذلك 
خير وأحسن تأويلا .. وما أرسلنا من رسول إلا 
3-9 بإذن الل .. ومن ”بطع الله والرسول فأو ليك 
مع الذين أنعم انه علييم منالنسين والصّديقين والشبداء 
5200 وعدن اولتك رفمقاً .. من 'يطع الرسول” 
فقد أطاع الله » ومن بطع الله ورسوله وش الله ويتقه 
فأولئك م الفائزون .. قل أطيعوا الل والرسول > فإن 
تولوا فإنما عليه ما "حل وعلمك ما حملتم » وان تطبعوه 
تهتدوا .. وأطيعوا الرسول لعلكم 'تفلحون ..» 


للم 


م استعمل جوار<نا في طاعتك وطاعة_ نببيك.. 


: آمين ... 


: لاا بد أنك لاحظت 5 هذه الآنات توكمدها على طاعة 


رسول الله 0 


: ذلك ما لفت انشتياهى 
: من حقك أن تقف عند هذه المعاني طويلاآً .. إن المسامين 


اليوم أحوج ما يكؤنون إلى تحديد فهمبم لها . 


ذ : إلهام” داخلي” "يوحي إلى" أن الموضوع على جانب, كبير 


من الاهصة 5 


الشيخ : لاامرية في ذلك . فالقضية قضية' موقف لمن 
رَضول إن 6 وى الآنات_ التى تلوجا 2 ريد صريح * لهذا 
الموقف . 


التايك : انها فضة ة الطاعة المطلقة أرسول اللهاءء 


انشيخ : ذلك هو الإطار العام للمرضوع . ولحكن الاحاطة به 


تقتضى تفصللة لا حبيةه عله .. 


القايت ااه عام 


1*1 1 101 0 
المامىف | شنا ها [اعحجحس؟ ,ى, 


الشخ : فامجعل وقفةنا دن عل لتقاط محمد وده سس هذه التقريرات 


الاقيةة الوك عر عر رافك المطلين 6و الوسدة 
5 5< ا ينا 2 


١ 0 7‏ 0 
التاسك 9 الآسر ‏ ا 3 0 
اشم : الآية الثانمة تذكرها ؟ 
في ف يه 6 20 ر ٠.‏ 


1١7 


التاسك : 


الشخ 
الشبع 
الشخ 


التلميذ 


الشخ 


التامسذ : 


174 


( يقرأ في أناة) ديا أيا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا 
امرك و3 6 » فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إرى كنتم تؤمدون بالله والموم 
الآخر .. ذلك خير وأحسن تأويلا .. » 


: هنا ثلاثة من أفعال الأمر .. هل لاحظتبا ؟.. 
التاسد : 


زفي تأمل) 9 أطبعوا الله . وأطبعوا الرسول .. ردوه 
إلى الله .. 


: وهذه الأفعال مقيدة التنفيذ بشرط الإعان .. 
التاسدذ : 


( متأملا ) « إن كنم تؤمنون بالل واليوم الآخر .. 


وا خسن تأويلا 8 
: فلننعم الفكر في كل عناصر الآية العظيمة هذه . فماذا 


نرى ؟.. 
التاسذ : نرى !!.. 
الشنخ : ما أحسب ذا عقل في البشر برتاب' في وجوب الطاعة 
له !. 
التاسذ : ابد 
الشخ : ولكن .. في أي شيء تجب هذه الطاعة ؟.. 


نعم 1 نعم ل 


الشخ : إن بحرد الأمر بالطاعة يقتفي وجود فيء سابق 
للأمر هو موضع الطاعة والمعصمة ٠.‏ 
التسد:: لاك ق هذا 


الشمخ 4 هدا الدذدىء 5 ما هو 9 1. 

نك 1 زاف ءالا أواشر اليه وز اهام 

الشمخ : احستنت 2 ولا نتصوار هنا غير أوامر الله وتواهيه.. 
ولكن . وأ تون البننواقاختداودها 10 وما السدسل 
إلى ل رفمها ؟؟], 


التاسذ : إا .. إنها في حكتاب الله » وفىي سئة رسوله ! ..٠‏ 


الشخ : زادك الله هدكى أيها الفى .. فنحن إذن بككتاب الل 
وسئة رسوله نعم حدود ما انربك إلله من عباده ! 5 
التأسد : بكل ُ البق 


- 0 


الشيخ : وهذا يعني أن هناك طريقين اعرفة الله ٠‏ طريق 
العقل “؛وبه تتدرك وحوده تعالى وقدرته وحكلته 
ورعادده .. ثم طريق الوحي الدي به نستيين صلتنا 
بهذا الخلاق العظم » ونحدد” سلوكنا بالنسبة إلى 
مخلوقاته .. 

التاسذ : ولا سبمل إلى ذلك يغير الوحي . 

شبخ : فهل تصورت الآن معنى قول المسم « أشبد أن محمداً 


رسول الله » ؟ . 


الوحي «<؟5١»‏ ها ١‏ 


التاسذ : ( متأملا ) أنبد .. أ< مدا .. رسول الله !!.. 

الشبخ : با بفي هذه الشهادة التي تنحرك 5 ألسنة الناس ذدورف 
3 ير ولا تقدير .. انما هي إقرار وعبد .. إغرار 
بصدق هذا المرسل من الله إلى الناس كافة .. ثم عبد” 
بالتزام سبيلهفيكلصغيرة و كبيرة من دُؤُون هذا الوجود.. 

التاسذ : إم'.. م'.. م".. فذلك إذن هو السر في إلزامنا طاعة 
رسول الله 1!.. 

الشيخ : هو ذاك .. وطاعة” الله ورسوله تقتضي الإحتكام 
إلمه في كل نزاع يعترض. المسلمين .. سواء كان هذا 
الغزاع بين فردين > أو نين ذولتين .. 

الشبخ : وعلى هؤلاء المتنازعين أن يستبقنوا أن ذلك الإحتكام 
إلى أمر الله ورسوله سيقودهم إلى أفضل الحاول  »‏ 

التلميذ : ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون !.. 

الشمخ : بقبت ناحية أخرى من الآية كثيراً ما تدق على القارئين 
والمفكرين ؟٠‏ 

التلفيذ وان اهن .2 


١ك‎ 


القافلة 2 عتامف )2 أكعواناه من بو اطهوا اجون رارك 


الأمر منكم .٠غ‏ ! 


الشبخ : أنعم_النظر في الأمرين.. تر الاول مازما بطاعة الل» 
وأن الثاني مازم بطاعة الرسول وأولي الأمر معا .. 
التلميذ : نعم .. وماذا قِ هذا ؟!.. 


الشبخ : قمه أن ك0 ما تصدر عن رسول الله هو شرع مازم 
للمسلمين » فطاعته واجية في كل أمر ونهي ٠٠‏ 

التاسيذ : لا حديد فِ ذلك ٠.٠.٠‏ 

الشبخ :ا حسن .. وللكن الجديد أن طاعة- أولي الأهن واجة” 
بالتبعية لرسول الله فحسب .. ذالك لآن الله لم يفردهم 
بأمر الطاعة » فإذا شذ أحدهم عن طاعة الله ورسوله 
م ببق له حت في طاعة أحد . 

التلمذ : وهذا ما يحب أن يكون .. 

الشيخ : أجل هذا ما يحب أن يكون,لكن الا يدهشك أن على 
الأرض ناس يداعون الإسلام ويرقضون حديث رسول 
الله أ 

التلميذ : لا جرم أن هؤلاء مم الأخسرورت ؟.. 

الشبخ : وأن هناك شعوبا إسلامية عريقة 'تحكم بقوانين 
الشيطان » ثم لا تكاد تسمع فيها صوتاً يعترض هذا 
الطقبار:_ ؟.. 


يفن 


التاسدٍ 


: أجل والله إني لأعرف شعوباً يسوقها الغاصون إلى 
قتال إخوتها » وتدمير وجودها » ثم يعلنون وقوفيم 
علانية في صف الشيوعية التي لا تخفي عداءها خسم 
المقدسات الالهمة .. 


: ومعذلك لا يستحمون .من الزع أنهم إنما ينفذون نظام 
الإملام | إد: 

: أنا لا ألوم هؤلاء الذين لا يحدورن سوى قوى الإلحاد 
وأنظمة الالحاد وسيلة حماية حككمهم من السقوط على 
رؤوسهم .. ولكني أتساءل « أبن عاماء الاسلام ! .. 
أن ذوو الغيرة على الاسلام !.. » 


: إنهم يا بني في غمار الحنة .. بين سجين ودفين !.. 


: ولعل قمة المأساة أن يحتل مكان أولئك العمالقة أقزام 


بببعون ديثهم يديا غيرهم » قلا مل م الوم سوى 
إفراغ الشرعمة على جرائم الظالمين !!.. 


:.تلك أ بنى نشدجة الإنمحراف عن قمادة النسسين ١‏ 


: ويا ول النشيجة !.. وبالجناية المذحرفين !!.. 


: لدت هؤلاء دتءظون با جروا على أوطانهم وأمتهم سس 
الملاء الممين !.. 


: هدهات !.. ه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 


القلوب التى في الصدور » !.. 


9 اللم احفظ قلوينا من العمى : 
: آمين . 


: وعةولنا من الهووى .. 
: آمين . . 


: وارزقنا طاعة نسك المصطفى . 
0 آمين : 


: آمين 5 إأرحم الر ا حمين ا 


١ 


التاسذ : 


7 0 ن- و 


: ( بتاو في -خشوع ) : « أعوذ بالله من الشيطات الرجم 
ال ' الذي خلتكم ثم رزقكم ثم ' ممتلكم ثم أيحيكم > 
هل من “شر كرنكم من يفعل” من 000 ِ 
سمحانه وتعالى جما 'بشير كون . ظبر الفساد في البر 
والبحر بما كّسبّت' أيدي الناس »> لُذيقهم يعض 
الذي عملوا » لمهم ترجعون . 'قل سيروا في الأرضر 


فانظتروا كيف كان عاقبمة الدذين من قبل“ » كان ش/ 


أكثر'هم مشر كين . فأقم' وجبّك للدين القّم_ » 
قبل أن يأق يوم لا مره له منالله © توامشتر 


ٍ اتصنداعو ن )»6 . 
: إلهام” حي ذلك الذي يقوهك إلى هذا الإختمار . 
4 م أراه | قينا م رورحك ٠.‏ 


الشخ 


التأممك : 


الشبخ 
التأميذ 


الشمخ 


ِ ص 9 .6 ضيه - 0 
: لايد لى من سوا لك أولاً : و كنف فصلت هده 


الآلات الأريم عتما حوكًا 9 من شورة الرأوم 2 عم 5 
3 لا ار آنات مسمقتلها وآناتر لحقتها !0 


:لا أغرف م أجيب عل وال الشبع. . ولكن” الذي 


أذ كره' هو انف وحدت فممأ إيحاء غير دود 4 هو 
الدم قفن إل إكارها بالسف 


: حا 1 ولكن ٠‏ من ا ' و 1 58 الكلية 


2 


١‏ 0 2 خشوع ): هم أول' روا يكن الله ينسلط” 
الرأزق لمن نشاء ويقدر !. إن في ذلك لآناتر 
لقوم 'يؤمنون . فآت ذا القعُربى حقتّه والمسكين" 
وان السبيل » ذلك خير” للذين بريدون وحه الل 4 
رأولتك هم المّفلتحون » وما تيم من ربا يربو في 
أموال الناس فلا يربو عند الل » وما آتيتم من زكاتر 


أتريدون وجهة أ فأولئك هم المُضعفون 2 
: اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين المفاحين المضعفين . 
: آمين . 


: الآن 208 الإطلال على مساحة غير السيرة من 
الافى المشمرى الدي 2 الآنات 5 


اميل 


التاسذ 


الشخ 


0147 


سيكون لي من حكمة الشبخ خير” دليلر إلى هذا الخير 
الجزيل . 


: با بنى” .. هدأ تذ كير" نحقشقة كميرة كثير ا ما بتكناساها 


الإنسان" :.. وفى أن الرزق بعل اعتلاف أضتنينا فه 
ع اهاي 


معدار محكة الله 0 الو ساعة على سس كام من عباده م( 
ويضدقه على من نشاء . . 


: فلم السعى” إذن ؟.: 


- 


5 أن" الدي اقدار لك ححوب” عن ناظريدك وا ولآن” 


الله عندما قدار لك رزقك أودعك بواعث” السعير 
الطلبه » فلست قادراً على القعود قبل الوصول إلمه !. 


5 1 
: شىء” عحصب » غير أنه معقول !. 


: فإذا عامت” ذلك أيقنت ا بنى أن الرزق فضل” من الل 


وضعه في يديك » فليس لك أن تصرفه إلا في الوجوه 
التي أباحها لك » أو أوجبها علمك 33 


:إم ..م .. لذللكك عقتّب على ذكر الرزق. بإيحاب 


الإحسان إلى المستحقين من الأقريين والأبعدين » وأكد 
أذ الفلا - خا الوكين :هذا الح .. 


: ثم أتسع الإحسان بذكر. الرئبا وعواقبه » والزكاق 


وتتائجم! » فنفى عن الأول كل خير » وأثيت للثانية 


صفة النثّام التى تحمل” النجاح من حظ” أصحاها 
وحدهم 5 
. ولكن ٠.‏ 
: أعل أنك بغرت هذا النوع من الحساب بالآنك 
ترق المرابى دستردة 0 ومعبا عسرة »© وترى 


المبحسن بنتقص” من ماله بقدر صدقته !. 


. دعم 2 ذعم 8 
: الك هذه الزيادةة التي دستولي علمها المرابون منتهمة 
0 إلى تدمير الإقتصاد العام 2 


: تالك حقدقة بق كدها خبراء الاقتصاد العالمي 2 
: هدا فضلا عن الأحقاد الى بزرعها المرابون ف صدور 
فرائهم » فتجعل المجتمع مبيثا للإنفجار في كل لحظة . 


مسا : إى والل !. 


: يقابل ذالك الزكاة » ذلك الإحسان الذي كرامه الله 
بهذا الإسم » إذ جعله تزكية للنفس والمال معأ .. ققد 
حكم لأصحابه وحدهم بالرمح المضاعف . 

: وكيف يككون نقص' الملل رمحا ؟ 

: الأمور يخواتيمب_! ا بني” » فالزكاة تمنشقتّصة ” للمال 


ولكنبا! لسَة ” للبركة » والبركة سير من الله حمل 


١مل‎ 


1684 


في الدرهم الواحد من الخير والهناءة مالا 'توفره 
الدنائير !0 


1 : وهذه أيض حقمقة » ما أكثر: ما نواحهها 1 


وتقديرهم وثقتهم و٠‏ 


: وأي”* سعادة فوق هذه ؟. 
: وهنا يعود الباري جل وعلا لبذ كدر عباده برعايته 


هم » فهو خالقهم وكاقليم » ثم هو الذي. يسلتبهم 
الوجود ٠‏ ثم 'يعيدهم إلى الحياة ليكافئهم على صذيعهم .. 


: ولكن. . ما المناسية بين هذه الرعاية وبين ذكر الشيرك 


والشسركاء ؟. 


: تذككّر' با بني أنك تلقاء تنظم إهي” لا سبيل غير'ه 


لتحقيق السلام في الأرض . 


: لا أشك؛ فى هذا . 
: وأن” كل شقاء يعتري الإنسانية 3 إل النحرافبا عن 


خط الهداية الإهية . 


0 ذلك قانون أَسُعنَّه درساً 9 


: فاعم إذن أنمن الشركاء أو لتك الذين يتولتُون تخريب 


ضخماتئر البشير بالدعايات المضللة التي تصرفاهم عن نور 


رءهم » إلى المتضوع لأهواء الحر”بين !. 
التلمسذ : واأسفاه .. إنه الواقم الذي نعيشنه في هذه الأيام . 
الشبخ : لذلك ”يذ كدر الله عماده بأن طاعتهم لأولئك المفسدين 
لا مسوةغ: لها إلا سفاهة أحلامهم » التي لا 'تمدّز بين 
الخالق الذي بيده كله شيء » والمخلوق الذي لا يملك 


و تا | 


اي سى)ء . 


التاميذ : سبحانه وتعالى عما يشر كون !. 
الشيخ : الآن تستطبع' استشراف بقية المعاني الإلهية في الآيات 
الى خسنا 
التامسذ : لا تدعني لعحزي » فأنا لا أستطيع “تبن الرباط الذي 
يحم بين هذه المعاني » وما يلييا من ذكر الفساد » 
والتزام الداين القسّم إ 
الشخ . :نى .. إن الفساد” الذدى ظهر ولا بزال دظهر” ف البرر 
والمحر 4 إنما هو الحصيلة” العادلة ازيغ البشرية عن 
النظام الإهي .. 
التاسذ : مزيدا من الإيضاح أها الشبخ الحكم . 
الشيخ : ألا ترى كمف نسب الله ذلك الفساد إلى كسب الناس ؟ 


التلممد : ( 2 تأمل ) : 0.. السذيقوم بعض الدي عملوا 6:. 
الشيخ : ثم حعل غاية ذلك كله إيمقفاظ ضائرهم لالعودة إلى 


١ هم‎ 


الصراط السوي” . 


: ( في تأمل ) : «.. لهم برجعون » .. ولكن » 


أتراهم برجعون 5 

: النتيجة الطبيعية أن يرجع المذنب عن غيّه مق تبّن 
له وجه المتى .. غير أن الذين “غلبت عليهم _شقوتهم 
لا تزيد'ه لحن إلا إيغالاً في المعصية . 


: « .. وما 'تغني الآيات' والنذر' عن قوم لا يؤمنون ! » 
: بقي عليك أن 'تنعم الفكر في خاتّة هذه الآيات ٠‏ 


ذ : ( في خشوع ) : « .. فأقم' وجبك للدين القدّم » . 
: وهنا سأدع لك أن *تلخئص الأغراض الكبرى التي 


تستبدفبا جموعة الآبات . 

: أبرز هذه الأغراض فها أرى توجيه البصائر إلى النظام 
الإهي في الكون والرزف والتعاون الإجتاعي » الكفيل 
بتحقيق السلام العام . 


: هذه واحدة . 


: ثم تجسم عواقب الإخمخراف عن ذلك النظام » في ما 
يصير إلبه المنحرفون من الفساد الشامل .. 


: وهذه ئاشة : 


: ثم التذكير' بماضي الأمم التي زاغت' عن أمر الل » لكي 


تتحنب مصيراها الرهسب ٠.‏ 

الشمخ : وهذه ثالئة . 

التلمبذ : وأخيراً توجيه المؤمنين بقيادة ندمّهم إلى التزام المنبجر 
الذي هدي اند لي هي أقوم” .. وهو دين” الل 
الإسلام . 

الشيخ 8 ! في خشوع ( 0 ومن ينتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقسّل منه » . 


التلميذ والشيخ : « وهو في الآخرة من الخاسرين » . 


١ما/‎ 


١4 


|رل*ؤ ء البا نح 


ل أ بي . 1 .. ماذا تأبطت” لنا اليوم ؟ 
ت” من سورة البوم .. 


- - 7 ا ا 5 95 
: من حى يوم اجمعة ان ينزل الله ياسمه سورة من كتابه 


الخالد , 


: كيف لا .. مادام هو خير يوم طلعت عليه الشمس ©» 


كا ثبت في الخبر النبوي الصحيح .. 


: أتل علمنا ختاراتك من هذه السورة الجليلة .. 
0 سر اخطد لدعي 


0 00 الحكع . هو الدي 
بعث في الأمنين رسولاً منبم .. يتلو عليهم آناته » 
وأيز كيوم ويعلمهم الكتاب” والحكة” 2 وإن كانوا من 


التامسذ : 


الشبخ 


قمل” لفي ضلال ممين . وآخرين منهم لا" يلحقوا 22 
وهو العزيز الحكم . ذلك فضل' الله يؤتبه من يشاء » 


والله ذو الفضل العظم . 


: اليم .. ين بكل جوار حي أن كل" شير "يسح 


0 5 000 0 ال م 


: آمين .٠6‏ والآن .٠6‏ التي 3 عن السر 5 إنشارك 


هذه الآنات ؟ 
إنها كأخواتها الختارات .. لا أعلم لإبثارها سببا إلا ما 
أحسه ها بين جوانحي من آثار لا أستطسع ها تفسيراً 
ولا تجديداً : 


شيك أ تتشير كز سيدا (الإقاو بازاء هذه 


الآنات 5 0 معان رمكيدة ‏ تتصون 000 العتائونات 


ا ولا أن قراب 08 دهني موضوع 


هذا التسح ! 4ه فأنا أفيه' كيف سمح العقلاء” 
والآاحماء ولكنى عاحر” عن تصور التسبيح الدي 


: هل تذكر قوله تعالى : « و لله >يسحد' آمن في السماوات 


١6 


والارض طوعاً وكرهاً وظلااتهم بالفدتو والآصال.. : 

التلمذ : أذكر أنه في سورة « الرعد »» ولكن الكلام هنا عن 

00 ا د . والساجدون هنا عقلاء 

شير المهم + ( من ) والتسسمح هناك من العقلاء وغيرهم 
د 


الشمخ : ملاحظاتك جيدة .. غير أنها قصيرة .. فالتسسح في* 
آية الجمعة وغيرها تعبير” من هذه المحلوقات عن 
عبوديتها المطلقة لبارما 

التلميذ : حقا .. 

الشيخ : كذلك السجود في آية ( الرعد ) وأمثانها صورة أخرى 
من الإقرار الكامل مبذه العدودية 55 

التلميد : إدضاح شاف . . بقي الكلام عن ب الجمادات... 

الشيخ : إن خالى الكائنات يقول : « وإن من شيء إلا بسبح 

بحمدره » ثم جمع بين تسببح الرعد وتسبيح الملائكة 
بقوله : ه اعد مده والملائكة من شفع ...4 

000 5 0 

الشمخ : فإذا كان بارىء الوجود هو الدي ين بلسبيحر 
الوجود كله له » فالتسييح كائن حتما.. إلا أننا لا نفقه 

التلميذ : ( في تأمل ) «.. ولكن لا تفقبون تسبيحهم ..» 

الشبخ : ولا غرابة في شيء من ذلك .. فنحن لو سمعنا بابانه”ا 


06 


بتكل اي 
15ل في ذلك مثل صوتر الرعد 0 وحار كة الريح ©» 
وذور أن الكرا رب حول ل الك ره .. وهأ إلى ذلك من 


ختصائصي الكائنات 55 


5 0 2 1 3 انم كح سياه 
: ولقك فهم العأماء من هذا التقسم لطائف دشسقة .. 


في 


> 5 5 44 !1 م 8 5 5 
ليف ل اي الطوعي هو الدذى بصدر عن حخرية 


0 


الإستحاية »؛ ودككاد بكرن خاصاً بالعقلا «٠‏ ؛ كالملانكة 
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0 


ومؤمني الآدمنين واحن .2 


5 5 500 و3 أدح” إإيم.ى 
1 5 0 ولو أله حصو الموعهودا د مر كافة للتدظء م الإلبي 
8 


دون أن يستطسع شيء فكا كا ب سلطاته .. 
2 0 
: مم بدأ هب المما ف 5 
.م تبي 5 


9 # ا 
لله الحر 02027 ثم 3 ونم عصان إلا كسحين وينفمان 


الك كٍ ل 4 مهدأ القط * م السط” المسدهر ان ف 1 نك » 


ا 2 و_ 0 


اأرسمي بزع ج» 355 


رهو يأخذ الدم ويدقعه .. هل لك من بد في شيء 
منه؟.. 
التلمذ : أبداً . . أبداً .. 


الشيخ : وهكذا القول' في حركة الشمس » وسير الكواكب» 
وتنفس النمات » وفعل الجاذبية » وما لا 'يحصى من 
مظاهر السكّنن الكونية في المُعلويات والسسفليات . 
إن هذا كله يا بني تمجبد إجباري تقدمه هذه الخلائق 


لصانءها الحكم . 


القية > سيدانه!.سعانة:: 


الشيخ : ولعل أدمش“ ما في هذا النوع من التمجيد الكّرهي 
أن يستوي فبسه المؤمن والكافر * والتَبرثُ والفاجر » 
فكلا الفريةين خاضم” لربه » مسح لجلاله شاء ذلك أو 
أياه ! . 

التلمسد:": ءا لها من آية !.. 


الشسخ لا دودر سؤالك . 
التلسذ : إن أسماء ربنا كثيرة .. فها السر* في ختمه الآية الأولى. 
من سورهة ه المع رك الأربعةر من أسوائه الحسنى 


5 


الشخ : 


التاسذ : 


الشمخ : 


للك به القدوس. و الفويةةم. لمكم . 
دعم ٠‏ تعم 0 اليس وراء ذلك معنى خاص ؟ 


آي والإسم الجليل الذي 'يذكر معها لرأيت عجبا من 


التساوق والانسجام . 


التلسذ : لو تكرمت فأوضحت إذن زجه التناسب في هذه 


الشبخ 


التاسدذ : 


الشيخ : 


الآبة. 


: تذكر با بني أن اجماع الكائنات على تقجيد الله إِنما جاء 


فن كونه. .هو ”سد عتها » المالكة لآ زمّتيبا المتصرفة 
الوحمد” قْ سكو 3 

: ذلك تفسير ( ا 00 اي اول الامواة الاو 

أما القكدثوس .. فهو الكامل” المنزكه” عن كل نقيصة .. 
ومهذا فهو أهل لكل تحدك وتحميد 7 


الشيخ : 


لكل سي ء » فلا مُعحزأه 0 من أي تخالف 


7 
عن أمره 


التلسذ: لا حدال في ذلك .. فإن العزة الله . 


الشيع 


: ثم تأتي صفة ” الحكمة لمذ كرنا د محانه بأرف ميمم 


تصرفاته فى هذا الكون قائمة على أساس الككال 


1١3 


اللائق لاله . 

التاسذ : وكيف لا يسح له كل شي ء وهو المَلك القدوس” 
العزيز الحكم إ 

الشبخ : بقي أن نسأل يا بني عن وجه الترايط بين هذه المقدمة 
العظيمة » وبين ما يلها من وصف لرسالة عمد (عَلِثْه) 
ومهمتها في العام الإنساني ! 

التامسِذ: ( في تأمل عميق ) « هو الذي بعث في الأمبين رسولاً 
والحكمة .. » 

الشخ : هم: ٠‏ يا بني توجيه” عمى .. يو كد لذوي القلوب 
السليمة أن رسالة” جمد ( علا )ذات صلة وثيقة بالتنظمر 
الكوني العام .. 

التلميذ: لم أفهم مراد الشيخ !... 

الشبخ : ينك يا بنى ان أذ كرك بأن الس الدي أبدع الموحودات 
الكونية لتسبيحه وتمحيده » قد أنزل وحمّه على نه 
الأمي (مَملئ) لمقود الخطى الانسانسنة الضالة” !!. 
الإنسجام مع هده الموجودات في تجيد الخلاق 
الحكم .. ش 


التلسذ: ولكن" الله يقصر" الكلام هنا على العرب الذين “قصد 


1514 


التلمنك: 


اليم بلفظ الأمبين .. فماشأآن الناس الآخرين 


الموضوع ! 


: كك ٠.‏ . ان الله تمي" على العربر بأن جعلهم الوسط 


الأول لمعثة هذا الرسول الكريم .. وكلقة تر يتوم على 
روح الاسلام » حق تصلحوا للنبوض. بأماتته في 
هدابة الدشسرية : 
لاشك فى ذلك . 
9 ا 2 وصقهم بالأمدين اليل در نا كذلك بقدرت 2 
كدان من 10 الجاها.ة الجبلاء خير م 0 
للناس . 


مذ: يا لما من معوره كميرة : 


: بل قل « يا له من شرف باذخ »© أن مهد الل' بأمانتته 


العظمى إل فده القبائل الضالة المتناحرة 2 


آفمخرحها منالظاماتٍ إلى الغو “وهف ا 7 القيادة 


العأ ممة 1» 


: با له من شرف بادخ !. 


:نا ني .. إنه الك رف الذي تقروه في قوله تعالى ( لغ 
أ 


تولنا 0 7 .. أفلا تعقلون ! ) 


الإسلام ! 
3 1 


15. 


التاسذ: 


الشيخ : 


التلسذ: 


الشخ : 


1565 


: والآن نتذكر أن هذا الاسلام دعوة الل » لا يملكها 


أحد » ولا تحتككرها أمة .. أخرج الله بها العرب من 
قوقعة العصبية إلى رحاب الإنسانية .. فهم أحق 
شسرفها ما داموا في خدمتها » فاذا تخلوا عنها كان كل 
آنخذ بها أحى بذلك الشرف منهم . 


: كأني بالشبخ الفاضل بردد قول أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب : نحن قوم أعزنا الله بالاسلام » ومهها نبتةالعزة 
بغيره أذلنا الل .. » 


: رفي الله عن الفاروق ..إنه حينأر سل كامته كان دنظر 


إلى هذه الحقيقة الضخمة بنور الله .. فاسأل ربك من 
هذا النور با بتي .. 

اللبم اسألك لي ولشيخي من هذا النور ما يعيننا على 
00 

اللهم آمين- ب وي ظل هذا الذور ستدار كه أ بني معنى 
قوله تعالى ( وآخرين منهم “لما يلحقوا ,هيم »2 وهو 
كنت والله علىوشك أن أسألك عن هؤلاء الآخرين 2 
إنهم يا بني جمبع' الافراد والا"قوام الذين كنب الله” 
هم الحداية إلى هذا الور .. منذ الصدر الأول حتى 
يرث الله الأرسن ومن عليها د 


0 و - لياع قد , 
التاسد 0 وهكذا مجمع الله العرب والعجم ايم مدر 
فلا دمقى العربي على أعحمي ر 4 ولا اسضص على أسود 
فضل إلا التقوى .. 
الشخ : ذلك با بني فضل الله .. يؤتمه من يشاء . 
الشبخ والتاسذ : ( في أناة ) « وهو ذو الفضل العظم...» ! 


١ /ا5‎ 


536 


: إقرأ .. إقرأ ا دنى ما أعددته لهذا المجلس . 


( يقرأ في 'خشوع ) « أعوذ' بالله من الشيطان الرجم . 
واتقوا فتنة لا تنصمين” الذين ظاموا منكم خاصة” ( 


6. 


واعاموا أن الل شديد المقاب ... » 


: نعوذ بالله من الفتئة وعقابها .. أَتَم' يا بني .. 
: ( يتابع في خشوع ) «٠‏ ولدَحْملن أثقاتهم » وأثقلاً 


مع أثقالهم » ولبّسأ'لن” يوم القيامة جما كنوا 


مفترون ). 


: تلك هن العدالة 1.٠‏ تمم .. 
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: ( يقرأ في جهارة وخشوع) داأما الدين آمنوا. .عليم 


أنفسى » لا يَضر* م من ضل إذا اهتديتم .. إلى الله 
مرجعلك' جميعا » فيتبب؟ با كنتم تعملون . 4 


كد <للى تج ىم 5 | 
اله ١‏ دلا 2010 + 5 3 أئله 5 ف أ 
0 9 ص فضل 4 33 

التلممك: 2 حيوارة وخشوع ا( 1 هن اهتدى ف] 4 8 موتدى 
520 ا ل ا 6 ان 1 5 ١‏ ا يو العا ألم 
ا 0 وهسن صل فإما نص.يلن, علها 3 ولا تزر وازرة 

00 0 م 4 

وزر أ رى .وما )5 نا معد لت حي سسعث رسولا 78 


الشيخ : 
6 


التليك: 


اشع : 


-آ 


3 9 ا 5 
ع تشطاتك 20-7 سكت اعيت و2 لعفي واه 


ل: ولكن .. 


كاد أعرف' ها تردد” 35 (لكن”) هذه ! 


#لاغر أنة "ف ذلك إن امم ومن دنظر ' ينور الله 2 
لاا" مراداك من نوع اخشارك .٠6‏ فالآيات م عده 
سور . وجملعك بدشنها على هذا الوحه نشاحة * إشكال 


/ 1 2-0000 ء ٠‏ ٍ 
: ألا ترى أن عقوبة الفثنة لا تقتصر على الظالم وحداه © 


بل تشمل المظلوم ؟!. 


ل 1 
. وأن هناك ناس لا 'تكتفى ملهم بالمعاقبة على دنو 08 2( 


دل تكلفون أن محملوا رص مزع أبضنا | 
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التاسد : 


0 


8.٠ 


خ : لااشك في ذلك . 


: يقابل هذا الحكم في الآيتين الأوليين حك” معاكس 
تماماً فما بعدهها !. 1 

: معاكس !. 

: وكيف لا يكون معاكساً .. وهو يو كد" أن كل نفس 
لا تحمل غير وزرها .. 

:“أو أخطت” الموضوع من جانيبه لاختلف نظرك إليه .. 


: يبدو أنني عاجز عن هذه الإحاطة ٠‏ فل ببق" سوى 
معونتك . 


:5 حو أن أكرن فنك دسن “ظنّك 0 “فل تحصن نظرنا 


الآن في مضمون القسم الأول » هنا عقوبة” تشمل الظام 
والمظلوم .. أليس كذلك !.. 

نعم .. تعم 0 1 5 

: فلنتذ كر إذن أن الناس لا خرجون أبدأً عن إثنين 
ظامر ومظلوم .. 


5 هذه طسعة المعركة‎ ٠: 


: ومى لصير الإنسان ظالاً ؟.. 


إذا فسد تصوره 2 وم حد من يزجره ! 


: منطق سلم .. أما فساد التصور فمرده إلى طغيارن 


التلممذ: 


التلميد : 
الشيخ : 


التلممذ : 


الشيخ : 


الكتواك © يوه التسلفك #ابقيوة لقي © شور المبال 
قزوة القن ب الى الكو تملا الجلماة الشيطا 1 


وق متو . 


مادة الحياة .. فاذا 'ترك للسيل أن يطغى أهلك الزرع 

. 5 5 8 ا عاد ا ل اكمدة ا 
والضرع» ولو "ترك للمحر أن يسترسل في مداه لأغرق 
المأاسة كلها : 


أل ذلك “تقام السدوة* في وجه المد" والسيل . 


: وهكذا شأن الطغيان الششري لابد من إقامة الحواجز 


- 
- 


في طريقه » لثلا ُفسيد على الابرياء حياتهم » فيستحيل 
التيخلص” من شسره !. 


: حقاً ٠.‏ 
: ولككن .. من الذي يتولى هذه المهمة .. مهمة ردع 


الطسان !.. 

العاماء والمفكرون ومن ودام العامة طبعاً .٠.‏ 

حسئاً . قاذا ين العاماء والمفكرون »> وقال كل” 
مدوم « رب نفسي لم 4 

إذا فعلوا ذلك كانوا هم المسئولين عن كل ما ينزل” في 
أجتمّعبم من الكوارث 3-5 

فأنت إذن تقر بأن” الساكتين عن الظلم ‏ المتهاونين في 


5١١ 


التاسد 


مطاردته .. يُعتيرون مسئولين عن استفحاله 
النهاية !.. 


2 


: ومن ينكر هذه الحقمقة !.. 
: فهل أدركت الآن كيف يشترك” المظلومون في 


عقوبة الفتنة !.. 


كل الإدراك .. 
الشيخ : 


وهل تبدئت عدالة العقوبة المزدوجة.. في حمل أولئك 
الباغين أثقالهم وأثقالاً مع أثقاهم !.. 


: هذا مالم 'تشر' إلبه في حديث اليوم .. 
: ولكني أشرت إلبه في جلس سايق .. حين حدثتتك 


عن جرائم الطواغيت الذين 'يضككّلون العامة بما 
يغمرونهم به من "مكر اللبل والنهار . 


: نعم ٠‏ نعم .. إنهم والله لجديرون بمضاعفة العذاب .. 
: هناك صنف آخر من الناس لا بحسن بك جبلبهم'.. 
: صلف حر 1 


الشمخ : 


فل إتهم علاء' .. لا يألون جبداً في الوعظ والإرشاد 
والنذ كير 


وحم الفو كم إدور: 
: لا تعجل يا بني .. فستندم على مدحهم إذا علمت" 


ءِ 


أنهم لا يتجاوزون في ذلك كلدّه حدود الكلام ... 


التلسذ : 


الشسخ 


لْتَلمعك: 


8 سوا ىقن إصدار الفتارى تمحر مر كو ممالن 0 ولبريةه 


3 . 2 04 
ومادا علمهم إن دعملوا عير الكلام 5 


: عليهم بالآقل ان يقاطعوا أولئك المضللين الحائدين عن 


بعل ان أمنيا برا الذين ألْف تك البهم فهم الذين 


بدعمون وجود النّغاة .. ودتُغرون العامة بالهتاف 


الطو اغينت 


؛ وكيف ... أكاد لا افهم إشاراتك اليوم . 


ى 
ف 


إسمع ألا تعر 0 أولئك العلماء الر سمدين » الدي' بن لادفتئكون 


دتحددون عن الإسلام 4 قأذا ' 1 أنسوا ملآ من طواغيةهم 


١ 1 :‏ 5 : 1 
إلى إلغاء الاسلام 2 اعتدروا ذلك الإلغ ل أ هو عين 


5 1 ا ط 24 ع عا 11 ل ةب 2 
أعر دهم ٍ 6ه وى والله 96 م اولك الدين 3 عمل هم 
8 أاء 000 2 6 


5 - 


اجر مين 


4 اقد حدثنا 000 الله لخ ) عن علاء من بي إأسراثيل 


: تكونوا لمقصرو | ف تا لمي العصام وتذ كير ١‏ م 
ولكنهم كانوا يعظونهم ونا السو نهم © قا فاستحقوا ذلك 


0 م 11 
مشار كننهم قي العذاب 557 


فكاسف بوؤلاء العلماء وقد تحاوزوا حد المجالسة » إلى 


التأميف والتصنا .مق لقن 1 اختر ام او اغيتهم 


1 


التلسذ: 


أنفسهم 0 


: ألم تسمع' أحد اولئك الطواغيت يُعلن' على الدنيا أن 


القوم تجار فتاوى » وأنهم مستعدون لاصدارر 
أخطرها بملء بطونهم من الفراخ .. 

إى والله لقد سمعت” ذلك وقرأت” عنه .. ولكن .. 
ذووة الماساء :ان لا نتفى هناك من الغلياه. سو أمثال 
هؤلاء . 1 


الشيخ : كلا يا بني . كلا .. إن أحرار العلاء لا يزالون كثيرين 


بفضل الل “اوم أبدا بالرصاد لكل امراف مها يكن 


مصدره 


: ولكننا لا نسمع أصوات هؤلاء الأعراد .6ه 


: ذلك لأن وسائل الإعلام في أيدي الغاصبين » فلا يصل 


إل شاك الا" ميعن ارتصوة من أعتراك: امد الس 
والمدحكلين .. 


: إذن فعلام 'هلك” م ؤلاء الأحرار انفسّهم في 'صراخر 


لا جدوى منه 0 مردود له سوى التنكيلر نذا 1 


والتضييق _علمهم 6 


: يا بني ... ألم تقرأ في كتاب الله قصة” اولئك الصالحين 


من المفكرين » الذين ما انقطعوا عن موعظة الظالمين » 


على الرغم من إعر اضهم عن الموعفة » وإصرارهم 
على المعصية ؟. 


: تعنى أولئك الذن قال لهم اخوانهم: « 24 تعظون قوماً 
بذ تمق بن هم: | 


5-0 


ل قالوا : «معذرة إلى ربك 55 و لعلهم سقونت 24 


الشيخ : يا بني تلك هي القاع_دة” الخالدة” في أعمال العلماء 
عامل 55 أبداً ماذدون في جوادهم » لا تصدثم 
تاي شونا 8 “ول شرفي الكالك عدن 
و أجبهم مهمأ تفاقمت . 

التلميذ: ومع ذلك .. 

الشمخ : ماذا ؟.. 

التلمبذ: مع ذلك .. كثيراً ما تنزل عقوبة الظالمين » فتشمل 


التلسذ: 


بالملاء حق هؤلاء الصالحين . 
وأي عحب ف دلك 0 


«لاأقرل عفي.: ولكنه غموض لابد من حلائه 7 


م : حسناً .. وستحد هذا الجلاء في الحديث المتفق عليه » 


الذي حفظته أمس . فاقرأه على رواية البخاري . 


( في هدوء ( د عن عانسة (رض) أ رسيو ل الله رعلا ) 
قال : « يغزو جدش” الكعبة” » فإذا كانوا بسداء من 


ع 


الارض خسف بأوهم وآخره.. . قالت :« قلت 
بارسول الله .. كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم 
أسواقهم ومن ليس منهم ؟!. قال : « يلخسف بيأوكه-م 
وآخرم .. ثم شُعثون على نياتهم .. » 


0 
٠ 


الشبخ : صدق الرسول الآمين .. أرأيت با بني !.. إن الكارثة 


قد تنزل عامة فتجتاح البريء والأثم »وإنما تقع التصفية 
في الآخرة .. هؤلاء إلى جنة » وهؤلاء. إلى سعير لا 


التلمسذ: ( في خشوع ) .. « واتقوا فتنة لا تصيين" الذين ظاموا 


منك خاصة »> واعموا أن اش شددد” العقاب .. » 


الشيخ : اللهم قنا الفقن .. ولا تجعلنا مع القوم الظالمين !.. 
التاسذ : آمين .. آمين .. 


التاميذ : ( يدخل لاهثا من التعب ) السلام علدم .. 

الشيخ :2 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بن أنطاف با بني 
مدق كلورق أناض من قدومك اليوم . 

التلميذ: أو !.. هكذا قبر الله . 

الشيخ : ما دام تأخرك متعاقاً بقدر الله فلا بد أن يكون شخيراً. 

التلميدء غيوا برعا .وان لا أدزى آخر أرسية ع 


الأرض أم أ رفوم يريم قدا 2 .6 

الشخ : مادملا نخبل الغسب فلنمق يحكمة الله 2 ولنتوقع 
دام رحميه 8 

التاسذ 1 لا بد من دلك.. ولكن الغسب” هو الغنب , ٠‏ فقد يكون 

الشبخ : هذا صحيح .. غير أن المؤمن مطمئن دائما إلى أن ربه 
لامقضى له إلا” 000 

التلسذ: لو تكرمت فزدت هذا سانا . . 


الوحي غ١64‏ بن 


الشبخ : إسمع ا بني واحفظ .. روى مسلم في صحصمحه عن 
صسسب عن ر سول الله (علثر) أنه قال: «عجيا لأمر 
امو .ان أمزه كل له خير » ولس ذلك لأحد إلا” 
للمؤمن .. » 

التاسذ : ( في أناة وتأمل ) « عحباً فز المؤمن .. إن أمره 
كله له خير !.. إن أمره كل له خير ... ») 

الشبخ : أرأيت .. إنها ميزة خاصة بالمؤمنين » بشهادة الصادقر 
الأمين .. 

التاسذ : حقا .. ولكن . 

التاسذ : أبداً .. ولكن.. لابد من التساوّل « لماذا تقع المصّائب 
بالمؤمنين ؟. أليست المصسة” شرا ؟ 

الشيخ : ومن أدراك أن المصمبة دائماً شر . 

اليه الخال الذي أمنان بقار ةق “مثلا .دوفا سجراء عل" 
من تكاليف وقلق. .. أي” خير_ هو ؟ 

الشخ : كان على أن أدرك من مطالع حديثك أن هناك مشكلة 
تسبطر على تفكيرك .. 

التلسذ . مشكلق كغيرها من مشاكل الناس المومية ٠‏ وكلهم 
يتساءلون مثلى » عما إذا كانت هذه المشاكل خيراً 


-. 
0 
١ 


مشراً ؟. 


التلممذ : 


: يبدو أن المصلحة الشخصية" هي صاحية * السلطان, في 


: إذن فإليك و إليهم أسوق السؤال التالي « بأي منطى, 


تحكمون على هده الأحداث !0 «( 


سؤال حبر !. 


: لكيه سؤال لا مندوحة” عده , 


هذا الصدد . 


2 550000 : 5 3 0-0705 
: فأنت إذن عنطق همده المصلحة حكمت على توقدّف 


لا أنكر ذلك 357 فالشخ 03 انق : اعم على هذه 
السيارة القديعة إلا بعد الكثير من التقتير على نفسي » 
وإنني ل أطلبها رغبة في الترفبه » دل لأستعين بها على 
حضون الدومن فق الؤقت "اناس .+ 


: هذا 
٠‏ سه ٠.‏ 
: وددها كنت ميكك هنا فوجئت بفراغ المدآخرة “ ثم 


باحتراق الأسلاك» < تى إضطررت إلى تركها في الطردقى 
كأنها وعاء مامة 7 


خ : لا أستطيع إلا أن أعذرك على تذمرك فالعبء ثقيل » 


والعاتى هزيل .. وليس قطئّك المسافات الطويلة على 
قدميك بالأمر القليل . 


0 


: فأنت إذن نوافقنى على أن الحادث شر تحد ذاته ! 


: دون تردد ... شسرط أن تؤ كد لى أن ما أغيب عن 


عنبنيبك من متعلقات الحادث هو كالمشاهد تامأ . 


: لا أفهم ماتريد. 
: ستفهم جيداً إذا تذكرت أننا نحن البشر لا نرى من 


متعلقات الوقائع إلا ما بواحهنا في الحاضر » وما 
عامناه في المأضي . 


: هذا هو الواقع . 
: ولكن الماضي والحناضر ليسا كل شيء ما بني .. ومن 


أجل إستبانة الفرق » تصور' أن رجلاً بدائياً شاهد 
جراحسا يشق بطن إنسان . .. فكيف يفسر 
هذا الفمل ؟ 


: لاريب أنه سسعةبهره جرعة” يستحق مقترفها القتل . 
: أما أنت رأنامثلاً ... 
: أما نحن فاعتبره عملآ كرياً ومشروعا » لأننا نتوقع أن 


يكون سسا لإنقاذ الجريح من بلاء كبير .. 


: وككف عرقنا ذلك ؟. 


حققها الأطباء في بطون المرضي .أ 


: نرى 
رض أناثية كيدا الزامما 'فرض عليك للمنعك من 


: حستا .. فلناظر إلى خلل سيار تك على ضوء هذا 


المنطى . . فهاذا نرى ؟.. 


!.. نرى 1 


اتفال شنارتك إلى ال + 


: هو ذاك .. ولكن . . ما علاقة ذلك بمنطق الجراحة . 
: أجمى أولاً .. هل كنت واثقا من أنك ستصل إلى هنا 


سالماً لو ترك لسمارتك ملاتا 3 


: نعم ... نعم .. لا أستطيع ان أقطع بذلك .. 
: وللماذا 0 


: لأن الأمر متعلق ,الغقيب . . . ولا يعمل الغيبة 


إلا الله . 


: لو تصورنا أن ثمة فواجع كانت تنتظرك في الطريق 6 


فعد ام قير لكل السارة السوبلة يح بذك 
الاعزااف لاع كارن ل القاشر علك اد 
إساءة إلنك 5.. 


للا .. بل خير من الله وإحسان .٠.‏ 


: وهكذا ا ىق دفسر المؤمن أحداث القضاء حين تصرفه 


عن غاية » أو تدفعه مكرها إلى أخرى .. فبي بنظره 
كالعملية الجراحية يحرها الطبيب الحاذق » لموفر 


51١ 


التلمسذ : 


517 


نعم .. لعيم 


للمريض ما هو محاجة إلمه من نعمة العافية .. 
حقا .. حقاً .. إنك والله لتوقظ في صدري أطاف 
حقائق ما كان بشغى لى أن أنساها .. 


: لاغرابة في ذلك .. إن أقرب المقائق لأعيننا ؛ هي في 


الغالب أبعد الآشاء عن أذهاننا .. 


ذ: لقد ذكرني حديث الشيخ بعيرة تلك السيارة الأخرى 


الى قرأنا قصتما معا ذات وم .. 
ي افر 1 دم 


: لو أعدت خبرها بإيجاز .. فان شخك لا يقل عنك 


نسماناً .. 

إنها السيارة التي مرت" بإحدىالمدن السورية»فاستأجر 
فيها أحد الطلاب مقعداً » ثم مضى لبأتقي حقبيته » وفي 
أثناء ذلك قدم أحد القضاة فاحتل" مكان الطالب على 
الرغ من اعتراض الستائق ... 

.. تذكرت .. لقد عاد الطالب بومئذ 
لبحد السيارة قد فاته » فراح يتفحر غيظاً .. ويعتبر 
نفسه قد “حرم كل خير .. ولكن' ما إن' مر تدقائق 
على تحر كبا سنتى جاء النبأ باحتراق راكببها الخمسة 
عشر !. 


: ساعتئذٍ أيقن الطالب أنالقدر كان يعمل لمصلحته »وعم 


الشيخ المسكين أنه كان يسعى إلى منيته .. 


التاسك : 


: فتذكر با بنى أن عبرة السيارة المحترقة لدست سوى 


واحد من ملايين الأمثلة الشاهدة على تدبير الله . 


ذ: حقمقة لريب فمبها . 


: فلتنتفم إذن بهذا الدرس » ولتكن واثةا حكمة ربك» 


راضيا يكل ما أصاب سمارتك اليوم » وما قد يصيبها 
0 يصيمك بعك اليوم . 


: أول المنافع في درس الموم ما أفرغه على نفسي من 


سكدنة الرضا دقضاء الله .. وهذا وحده كاف لتمسته 


فيها إلى الأبد إن شاء الله . 


: إذن فستظل واعياً ا حدثتك به من قول رسول 


الله عفار ) 

( في تأمل خاشم ) . « عجيا لأمر الممن .. إن أمره 
كد اشر بر اس الك دز لمؤمن ... » 
والكة اك فى يزسطلك أن تققد | كترامع ذى فيل سين 
قوله تيان ١‏ “"كننن دن ملك لكم 
وفننى أن تلك زهو شنا رمت ل 
روا كينا رقن وركلك يز اولش ول رأ تلوف 
را تأمن شق ند اووالةا لهل :انتم لا تعدون.ء 
والل يعلم وأنتم لا تعامون . » ! 
وإذا غلمتك الأحداث على صبرك » فتذكر أن الحماة” 


اوحض 


التلممذ: 


"14 


ليست من صنعك »2 ولاهي طوع أمر ك 


: إن الحماة هبة' الله با بني » والمؤمن الحق هو الدي 


يتقملها ما أرادها خالق الأآرض والسماء » لا كا تريدها 
المصالح العابرة والاهواء .. 


: لقد ملآتني دقبنا يذه الحقيقة .. فجزاك الل" عني 


كل خير . 


: ولكي تستكمل" سعادتنك بهذه الحقيقة سأملي عليك 


حديثاً جديداً من كلام سيد الخلق ( 2 تردده على 
نفسك كلما وجدتها أمام جديد من محّن الحماة .. 


: كل جوارحي آذان كلام رسول الله . 


ع 01 
: روى الإمام أبو عبه الله البخاري عن طريق أبىي 


سعيد الخدري وأَبي هريرة » رضي الله عنه) » عن النبي 


: ( بردد ما يكتبه ) روى الإمام ... 


: قال ( عله ) « ءا يصيب المسم » من نصب ولا وصب 


ولاهم ولا حزنولا أذى ولا غم حت ىالشوكة. يُشاكها 
الا كفثر الله يها من خطاياه » . 
( مردداً ما يحكتب ) « قال ( يَلِنّه ) ما *يصيب” 


المسلم ... الخ . 


الشبع : اللبع اجعل كل ما دصصينا » كفارة” عن ذنوينا . 


التلميد: آمين . 
الشيخ : واجعلنا لك على كل حال من الشاكرين .. 


التلممذ: آمين 8 


"١6 


1 40 
اثلاتس ف شاد 


الشيخ : لابد أن أمرأ هاما يُشغّل بالك ! 

التلم.ذ: ا هام 0 نعم أهز هام 53 وكيف لا ايكون هاما 
وهو يتصل بذلك الأنموذج البشري العحيب . 

الشبخ : إنك لتتكلم بالألغاز .. فيا هذا الأنموذج ؟. 

التلميذ: دعى أتلو علك وصفه من كتاب ألله 296 

الشيخ : لا عجب ان يكون عجبياً إذن .. فاقرأ يا بنى . 

التلميك: ١‏ قِ خشوع ( 2 ومن النلاس من حبك قوأله 5 
الحياة الدنيا » ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألرة 
الخصام . وإذا تلى سعى في الارض لمُفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل .. والث” لا تحب؛ الفساد .وإذا ' 
قيل له اتق. الله أخذ'ته العزة بالإثم .. فحسبئه جهم' 


ولَبئس المهاد 5 


املضن 


الشيخ : 


التلميذ 2 


الشيخ 


التلميذ : 


التلميك 


٠‏ من حقك َ ابي أن تحب يدا الصنف العيحيب من 
تخلوقات الله .. 

كنت ماضياً فِ قرا أءعة سوره ه المقرة عندمأ ات هذه 
الآنات .. فإذا أنا 5 غمرة الدهشة » م لا أزال أندئء 


قدأ و 3 


: قل لى أولاً ما الذى أدهشك منها ؟ 


ع : 0 0 1 
الشىء دسدة4ة الدى دهش شد حكى ٠.‏ 


- ومع دلك أحب أن تدده لى 5 


اكات ولت" قل أريكة عنس قرا »اوم إذلة قري 


تضون لنااطزار ا من النشير لااتكاد تترف لهي نظيرا 
قبل أيامنا . 

لا تقل ذلك .. فإن هذا أن التاريخ كاد يعيك نفسه 
ف الكثير من الأحداة. والأشخاض: ٠.‏ 


ذ: أما هنا فالأحدات والأشخاص » حتى الكامات التي 


يدأبون على استعمالها لخداع الناس.. كل أو لتكيطالعنا 
في وضوح بالغ من خلال هذه الآيات الثلاث . 


: ذلك بعض خصائص الذكر الحكم .. إنه يعرض الوقائع 


التشوية 3 اق كر عزافتك أن لا على عاقيا ها 
عه ق يعاد المترانه :الو 9 1 يت 
ولا زمان 53 


: راق يذلك عر ا الذي دقول : « والله لو أخغت” 


١ 17/ 


الشيخ : 


غقال بعيرى لتوقدت أن أحده فى كتات الله .د 


: لاغرابة يا بني في هذا التمثيل , إنه القرآن الذي يقول 


فبه منزله « ما فرطنا في االككتاب هن شيء » . 


: سبحان منزله ... سبحان منزله 55 


: والآن ندع لك أن تحدثنا عن مدى التطابق الذي 00 


بين أخبار الآبات ووقائع الأحداث . 


: أول ما أشهده هنا منظر ذلك الممثل الحتال » الذي 


يقف في جماهير الغوغاء ليعلن أن .ه المسلم الأول الذي 
لاه له الا تحقيق' أهداف القرآن العظم .. 


ة 


ثم . 
ثم إذا انصر ف إلى نفسه وشياطينه بذلكل ما يملك من 


مجبود لإفساد الحماة علىاولئك الدين حاول خداعهم.. 


نا .ثم ماذا ؟ 
: وطبيعي أن القوم لا يخلون من عاقل يدرك الفرق بين 


مزاعم هذا الطاغية وأعماله » فيذكره بالله » ويكشف 
لعبنيه ما خالفه من أحكام الله .. 
فكيف يقابل هذا النصح الحق !. 


التاسذ: بكل ما يمثل عزة الإثم .. وفي مقدمة ذلك التشوايه 


الشبخ : 


رس 


فالتشبير" فالتتكيل . 
ذلك هو الإطار العام لمضمون الآنات .. وشقى دقائق 


التلسذ: 


لابد" من ملاحظتها . 


: وهي من شأن الشيخ » لا من شأن التلميذ . 


8. 


: سأحمل لك هذه الدقائق” أولاً » شم أحدثك عن 


كل منها . 


٠.‏ ا 
_ دههدا تفعل 5 


20-0 


: تذكر با بنى الكامات التالية « في الحياة الدنيا . ألدهُ 


الخصام ١‏ بالك الحرث والنسل 5 ثم همدا التذييل 
الاشى :2 والله لا تحب الفساد » . 


: ( يعيد في تأمل ) « في الحياة الدنبا .. ألد الخصام .. 


هلك الحرث والنسل . والله لا يحب الفساد .! » 


الحياة الدنيا .. فبو يزعم الغَيرة على مصالح_ الناس » 
والرغبة في إسعادهم » فيكثر الكلام عن مجتمع الكفاية 
والعدل ل والحردة والكرامة 0 ولدعي العام يكل هتنا 
يحقى هذه الأهداف .. حتى ستولى" على ثقة العامة » 


: تماما 5358 تماما .ا 
: ولكنه في -قمقته ال مححوبة ألدثُ اعداء الحرية والعدالة 


والكرامة . 


1 ؟ 


رق 


الجراتم لإذلال قومه واستعبادهم 1 ٠.‏ 


: والآن انتبه إلى قوله تعالى « وإذا تولى' سعى في الارض 


لمفسيد فنا ود 0 الحرث والنسل 6. 


: (تعيد فى أناة )ه وإذا تو سعى فى الارض النقست فيا 


ويبلك الحرث والنسل . 


: إن هذا الطاغوت شخصتتين متناقضتين » إحداهما 
معدة لاخشمار الككلام » تزينه وتنمقه لتحتذب سه 
أهواء الغوغاء . 

: حقاً .. ! 


: والأخرى مختصة بابتكار الفساد. .لا تحسن شيثاً غيره . ! 


( في أن ولفكين الا ]ذاه ليطفى با 


: نعم لك ا 0 

لحن ةا لطبي لإفساد الأرض ! 

م : وهنا يواجبنا هذا العطف العجيب . 

3 وميك الطرف والنسل !. 

: أما الحرث » وهو كل ما يستصاح الأرض لاستنباتها 


واستخراج خيراتها» فحظه من هذا الطاغوت الإهلاك . 


: ولقد حقق والله في أرض قومه أبسع صور الإهلاك » 


حت أصبحت ‏ وهي التي كانت منبع النعمة والرخاء- 


عاجزة عن إطعام أهلبا » قلا لمحدون قوتهم إلا من 
شوفات الفتوية !. 


: وهو مع ذلك لا يزال يصرخ بملء قمه « إنه قد أصلح 


الأركع وعسدا متنا وسملة لمناء الفردوس الموعود 1». 


: ما للتضلمل !.. 
: وأما النسل” .. أما إهلاك"' النسل .. فبل أن حاجة 


١‏ د ثلك عنه إ 


مصلحة الشعب !.. ولكن .. هل يمكن أن يقدم على 


تنشد هذه الحناية !! 


: كأنك م تسمع إذاعته أمس 'تعلن تأليف اللجان الخاصة 


تعد دك النسل إ 


باللبول !. 


: بل فل : « يا لضخامة الخدمة التي يؤديها هذا الرائد" 


08 
لاعداء سشغعنة إِ 4 


وفي سديل أي شيء ترأتكتب؛ كل هذه الحاقات ؟!. 


: فى سدمل الشيطان !.. الشطان الذي يسول له أنه 


بأضالمل المبودي 0 مار كس 0 يستطبع تغمير فطرة 
الل..ويستطيم أن يقدم للشعب نظام أفضل من 


ا 
شريعة الله !.. 


الخرضا 


0 قال 0 إلى" وم ف / إلنه سي ء © ومن قال 
« سأ'نز ل* مثل” ماأنزل الله !. » 


: أرأيت يا بني دقة التعبير الالمي بإملاك الحرث 


والنسل » ومدى تحقى هذا الآهلاك في أمثال هذا 
الطاغوت !.. 


: وهل كة لهذا يه 


الشعوب ا الحدود التي تطمق الدوم هذه 907 
الرعناء . 


: حقا .. وإن” في سور « برلين » الذي يفصل” بين 


الجحم والنعم » لآ كبر الفضائح الني تدمخ” هؤلاء 
المغامر,: : 
مرين 


: وماذا بقي من دقائق الآدات .. هل تذكر ؟. 
: بلى .. بقي قوله تعالى « والل” لا نُحب؛ الفساد » . 
: إن في هذا التذييل توكيداً ال ىا تقدم في صدر الآية 


الأولى » حيث سمعت ذلك الخادع” شبد الله على 


: وكيف 11 
: وعلى أي" شيء أيشبد الله ؟.. 


التلميذ: على ادّعائه بأنه عامل لتحقدتى الخير والعدالة . 

الشيخ : ثم لا يتَعمل' إلا الفساد .. أليس كذلك ؟ 

التلمبذ: نعم .. نعم .. 

الشمخ : فالله إذن "نكسن ب ينه الفاجرة © إذ يقذفه بالحقيقة 
التي يفقهها كل قلب سلم .. وهي أنه تعالى لا يحب 
الفساد . 

التلميذ: اللهم احفظنا من المفسدين : 

الشبخ.: امن يوطي هن أرجاسوم أوطان المسلمين . 

التلسذ: آمين .. آمين .. 


الوحمي 82 »١‏ ب 


تغرض 


: يبدو أن مختاراتك اليوم 1" 
: بل قليلة .. ولكني حائر” بينها » لا أدري أنها حب 


م 3 5 
أن أقد م. 


: أمن سورة واحدة أم من سور عدة ؟ 
: دول من واحدة .. هى سورة النساء . 


: سورة النساء كنوز من الاحكام الهامة » من حقها أن 


تحيرنا جممعا » فابدأ بأيها شئت . 


: أعوذ بالله من الشيطان الرجم« ألم تر إلى الذين تزحملون 


أنجم آمنوا بما أنزل إلبك وما أنزل من قبلك. ٠‏ يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن مكفروا 
به » ويريد” الشيطان أن يضلهم ضلالاً يعدا . وإذا 
قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 


الشيخ : 


المنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم 
مصدبة بما قدمت أيديبم » ثم جاؤوك يحلفون بلله إن 
أردنا إلا إحساناً وتوفقاً ٠‏ أولئك الذن يعم الله ما و 
قلويهم » فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً 
بلبغا . وما أرسلنا من رسول إلا لبطاع بإذن الله .. 
ولو أنهم إذ ظاسوا أنفسهم جاووك فاستغفروا الله » 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توادا رحمما . فلا 
وربك لا ؤمنون حتى محكدموك في ما شجر بدلهم > ثم 
لايحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويأسلموا 
تسلمماً ١ن‏ 


التلسذ: آمين 7 


الشمخ : 


صن له وريد سنا ا تلجدي البرين» 


التاسذ : لكن .. لا بد لهذا الصمد من طاه خمير . 


الشمخ : 


لنتعاون كدأبنا في هذا الطبو .. ولتبسدأ أنت بإيراز 
المخاور الكبرى الى تدور حوها الآنات 5 


التاسذ : الفككرة التي تكونت في رأسي أمام الآيات أنها 'تشهدّر 


الشيخ : 


بفريق من المنافقين » قد آثروا حم الجاهلية على حم 


هذا تقزير عام لابد لإيضاحه من تفصيل . 


ه03273»_,) 


حرس 


3 تلك أميمة الشمخ ٠.‏ 
: أنعوالنظر قليلآً في الكامات التالية« نزحمون.الطاغوت. 


الضلال البعيد . المنافقين . مصمية . « ثم الآية الأخيرة 
بأجمعبا . ش 


: لقد وجدتنى من قبل مشداود المصر إلى هذا كله .. 


ولكني م أستطع تعلئل السعت : 


: همذا أمر بديهي .. فامض معي حت نتبين بعض 


مارو 


: إني على أ ترك . 


: روى الإمام البخاري عن طريق الزبير بن العوام(زرض) 


أنه اختلفمع أحد الأنصار على ماء فاحتكم) إلى رسول 
الله (مَظِتَوِ) فقال :« إسى يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
جارك . « فقال الانصاري « يا رسول الله .. أن كان 
ان عمتك .»2 


أعوذ بالل !. 
: دقول الزيير: دتما 52 هدة الآية نزلت إلا ف ذلك». 


: ( في تأمل ) « فلا وربك لا يؤمنون حتى حكاموك فما 


سجر بدشهم .. »6 


ارك ره ارون لسن لان لا كرما دم ره 


ءِ 1 
خلاصتها أن الخلاف قد حدث بين يبودي وأنصاري » 


فدعا السوودىي خصمه إلى رسول الله » ولككن الأنصاري 
دعاه إلى كعب ان الأشرف عدو رسول الله !. 


8 


: با للضلالة .. أفحك الجاهلية يبغون !! 
: من هنا تنفذ إلى كنه الآيات التى تخيرت .. فأنت ترى 


أن النديه فى كلقا الزؤاثن حصي" عل الأتصارى .: 


: نعم .. نعم .. على الأنصاري . 


١:‏ وقد حعل الله عقمدته مو صسع الشك 0 فحرده لسلمب 


موققه سس عؤقيقه الأعانت 4 ونسب إلنهة جرد زعم 
الآفات ”1 


: ( في تأمل ) «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ..» 
: لذلك أنزله الله منزلة الملافقين . 


ِ 


: ( فى تأمل ) 1 « رأيت المثافقين يصدون 00 


6 ع . ع ع 0 
: فهذا الأنصارى يزعم انه مؤمن بالله وعا أنزل على انسائه . 


ومع ذلك لاينتتكت أن يلعا فق متاكل إن كدير 


شم بعة الله ! 
سمر دعة لله 1 


1 قُ تأمل ) « بريدوت أن يتحاكموا إلى الطاغوت 6 


: وهو مهذأ الإخخراف إعا سكسم إلى الشيطان الدي بريد 


56 00 1 1 
أن بقذف به بعسدا عن رحمة الله !. 


: 0 2 تأمل ) «وتريد الشطان أن يضلهم ضلدلاً بعنداً). 


: وطبيعى أن الانقياد إلى الشطان ملق بأيدي أهله 


نأا نس 


إلى الكوارث والأرزاء . 


: ( في تأمل ) « فكيف إذا أصابتهم مصببة بما قدمت 


أيديهم 666 


: ومع ذلك فإن الله لم يونس هؤلاء العاثرين من رحمته » 


فبو يدهم على طريق الخلاص.. 


: ( في تأمل ) « ولو أنهم إذ ظموا أنفسهم جازوك 


فاستغفروا الله . » 


: وهككذا ترى أن الإقلاع عن متابعة الشبطان ‏ والقزام 


طريق الرحمن » همسا السبيل الوحمدة إلى سعادة 
الإنسان . 


0 
إأولاة أعد النظر في ال5 .. وقل لىي'ما الذي 


تفقبه منها ؟ 


:) في أاة وخشوع ) ٠‏ فلا وربك لا يؤمنون . حى . 

: حاول أنتحدد مضمون الآية وفى الترتيب الدي دطالعك 
في أجزائها . ٠‏ 
الله » وهو نفي مو كد بالقسم وبالحرف المكرر . 


: ذلك هو التوجمه الاول . 


ذ: ثم يتحول هذا النفي إلى إثبات قاطع . 


: وم يتم هذا التحول ؟ٍ 


وكدف نعرف صدق التوبة ؟ 


5 هناك أدلة ثلاثة 6 


ولا 


: أن يخضعوا لحكم الله ورسوله في تصرفاتهم جميعها . 
: ثانا . 


ذ: أن يتم هذا الخضوع عن طريق الإنقياد القلبي » فيرضوا 


يكل ما يرأضي ألله ورسوله 6 ولو كان منافياً اصلحتهم 
في الظاهر . 


: ثالث . 

+ أن نسلتهوا تملينا ... 

: وما الفرق بين التسلام والإنقماد القلى ؟ ! 

: الفرق !.. هناك فرق حتما .. ولكن .. لا أجدني 


قادراً على تحديده . 


: لا تمن ع فلانظر مع إلى النفي فى الفة رة قبل الأخيرة 5 
0 . أنفسهم حرحاً م_ا 


قضلدت ..» 


00 فهنا حالة سلسة » تصور لنا طوية هؤلاء التائبين نقبة” 


من أي اعتراض على حكم الله ورسوله 


م 


: حقاً .. 

: ثم لننظر' إلى الإإثبات امو كمّد في الفقرة التالية ٠‏ 

: ( يعيد في أناة):« ويسلّموا تسلمما » . 

: فبنا وضع إيحابي يعرض لنا القوام في حالة ارتياح تام إلى 


حكمة الله في ذلك القضاء العادل » فيم مسكّبورن 


: لله ورسوله تسلمماً محرراً من أي شائبة أو تودد » . 


بكيرض 


: من أن فل أن أرفق امكل هذا العلل !. 
: ومع ذلك فليست همذه سوى محات سريعة حول 


مضمونث الآنات ٠.‏ 


: لو كان البحر مداداً لكامات ربىي لنفد المحر . 
: يقول إبن كثير 5 هذه الآنات عقيب! ذكر أسنات 


النزول :« إنها أعم من ذلك كله فإنها ذامة لكل مّن 
عدّل عن الكتاب والسنة إلى سواهما من الناطل المراد 
بالطاغوت». 


: هذا شأن القرآن العظم » ينزل حكمه الحالة خاصة ثم 


يشمل كل ما أشبهها . 


:ونا أكثن الحالات التي تمثلها الآيات !. بل ما أكثر 


الخادج التي تعرضها !! 


: هذا التشابه هو الذي ركز ذهني على الآيات » فدئتك 
بها لتجعل منها حديث اليوم . 


: التشابه بين البشير لا يمكن أن بيأتى شاملا لكل 


الجوانب .. فها هى الخصائص المشتركة التى لحتبا بين 
نماذج الأدس وتماذج الموم ؟ 


تأسذ : إنها أولاً في اتفاق الضالين جميعاً على التحاكم إلى غير 


الشمخ 


التأممذ: 


ماأنزل الله 


: ثم ماذا ؟ 
: ثم تلاقي الأولين والآخرين من هؤلاء على زعم الإمان ! 


ولسكتم في أيامنا من طاغية يصدر” مراسم” ا 
لأحرار المؤمنين » متوجة باسم الله الرحمن الرحيم ! 


: ولكن لا تنس ان دعص مؤلاء د ول انتقلوا من 


التستر إلى الصراحة » فهم اليوم لا يكتمون 6 
للإسلام 4 بل 8 تعلو ن على الفنيا ١‏ نهم ضد كل 
لدج » مع كل 


تقارب دن المسامين 2 وَأعيخ لبد واد 


الملحدين | 

خير للإسلام أن يتكشف خصويه جميعا .. فالكفر 
أقلة خطراً من النفاق الخفي . 

من أجل ذلك يؤ كد الله عز وجل أن المنافقين فيالدر'ك 
الأمفل :مق النار !. 


8 وممها يكن من فرق دن الفريقين فمدنها قدر مشترك 
آخر هو أن كلا منبأ مصر على بأطله 0 وأن كلا منه| 


ه.صدر شؤم لا نهايه له على قومه د 


دوي 


يعض 


اركب ع يتردق لضام ساقوا إلى 


قومهم الكرامة” والعدالة” والرخاء ! ٠.‏ 


: وماذا ينُجِديهم هذا الكراء » والدنيا كلها تشهد بأنهم م 


0 إلا الحرمان والهوان والشقاء !. 
ير المصير الحتوم الي كاد 
0 عن سبيله . 


: ( في خشوع وتأمل ) « ومّن أعرض عن ذ كري فإن 


له معدشة” ضتكاً !.» 


: آمين .. 


: وارفع كابوسهم عن ربوع المسامين .. 
: آمين .. آمين .. يا أرحم الراحمين .. 


: أجل .. وطبيعي أنني أعني مادة الكاهة على اختلاف 


: يلوح لي أن الذي إجتذب إهتّامك, من هذه الآيات هو 


لفظ الذكر .. أليس كذلك ؟ 


: بالتأكد وقد ضاعف إهتّامى .هذا اللفظ أننى تتبعته في 
آنات الكتاب المبين » فإذا هو دبلغ مئلة وإحدى 


وأربعين مرة . 
ا 


صورها من أنواع الأفعال والأسماء على السواء .. 


: نعم .. نعم .. أفبعخ هذا .. وإنتي لمعجب بالحوافز 


الروحمة التي زينت لك هذا التتبع با بني . 


: ولا أكتم الشبخ أن هناك سببا آخر أسهم في تكوين 


هذه القواف ا 


ففرض 


: لعتى . 


: أعنى حلقات الذكر الى شاهدتها أثناء رحلتى خارج 


هذه الديار المقدسة .. وما أكثرها.. 


: كأني بيك تريد إستطلاع رأبي في موضوع الذكر ! 
: ذلك هآ و 
: فأعد إذن بعض الآنات التى قرأتها 1نفاً لنسلك سييلنا 


و 55 
: ا سور.. 


: لاي س .. قاقر : 


ل: أعرذ بالله من الشيطان الرجم 2 إن 5 خلقر السموات 


والأرضوإختلاف, اللمل والنهار_لآيات لأولي الالباب. 
الذين يذكرون الله_قياما وأقعوداً وعلىجذوبهم»..«فإذا 


'قضسّت الصلاة فاذكروا الله قيام) وقعوداً وعلى 
جنوبم .. إِعا "بريد الشطان أن يوقع بيتكم العداوة 


0 الخخر والمسر »و يصد كمعن ذكر اللو وعن 
. فهل أنتم منتهون !.» م الذين آمنوا وتطمثد* 
و الله كو الله تطمئن القلوب..» 


: أللهم إجعل ذكرتك أنس قلوبنيا . 
: اللهم وطسب”" به ألسذتا . 

/ 3 4 1 4 و 00 
: وها أروعها نعمة“عندما تجتمع الألسنة ' والقلوب” » 


له 


: لعم .. العم . 


على ذكر علام الغبوب .! 


4 هنا المشكلة الي حك سائل حلها 8 
: كه !0 

ذفقل ...إنا التسة إلى مشكلة 

: حدف “مرادك نا 0 


: معظم كناخ الذكن الزاروة فى المثة ‏ والأرست رمعا 


تدور حول هذا المعنى » الذي قصدنا إلمه في دعائنا . 


: هو كذلك 5 فأى* مشكاة 2 هذا ؟. 


: المشكلة هى : أى؛ التوعين أحبة إلى الله » أو أوفى 


حقيقة ذكره » أذكر' القلب أم ذكر اللسان .؟ 


الذكر في ضوء ااقرآن والسئة المطهرة . 


وهنا بدا راق اليفا 


م النظتر أولاً في دلالة كامة ( الذكر ) .. حيث 


وزكت عن الآياك الق قات د 


١ 


: في آنتى 1ل عمران يحعل الله تارك وتعالى أهل الذ كر 


0 57 ه 
هم أولي الالباب .. الذين يستشفدُون عظمة ربهسم من 
خلال مصنذوعاته ف السموات والأرض 57 


: لاشك فى داك .. 


مم 


التلميذ 


هرضن 


متلازمين » فكأنه يقول : « لا ذكر لمن لا لبك له » 
ولا لب من لا ذكر له ...» 


: حقاً . 


: وفى آية النساء أمر” للمصلين عداومة الذكر فى - 
في أن مر للمصلين ؛ 9 في ميم 


أحواهم .. 


: قباما وقعوداً وعلى جنويهم .. 
:ثم في آل المائدة يحنارة ال كيد الشيطان > إذ يثنا 


غرضه من إشاعة الخر والمدسر محصوراً في أربعة أشياء 
أتذكرها ؟. 


: إبقاع العداوة والبغضاء .. والصده عن ذكر الله وعن 


الصلاة . 


: أرجو أن لا يفوتك ما فى هذا التقابل بين العداوة 


والبغضاء » وترك الذحر والصلاة » من إيحاء ميق .. 


: لاا غناء لي عن معونتك في استكناه هذه الأسرار . 
: بقليل من التفكير 'تدرك” أن الذكر المسروع » والصلاة 


المستوفاة من شأنها تطبير' القلوب من أدران العداوة 
والكراهمة بين المسامين .. 


: لاغرابة في ذلك .. ولكن .. كيف نتفرق” بين 


الذكر الشروع وغير الشروع ؟ . 


التاسد : 


الشيخ : 


: ذلك ما ستعرفئه قريساً . . قفامض معي الآرتف 


إلى آئة الرعسد »؛ حسث نرى حصيلة” الذكر ف 
قلوب المؤمنين . 


لوسرم ( الدين آمنوا 00 قلوييم 


بذكر الله .. ) 
فثمرة الذكر إذن هي الإطمئنان . 


نوكر لا تطعنيا لا فلو الوستان ‏ 


: هذا صحيح .. غير أن الأصل في الذكر أنه غذاء” 


للقلوب ججميعها.. وه ذا ما يؤكداه تذييل الآية 
نفضها : 
( في تأمل ) « ألا بذكر الله تطمئن القلوب !» 


: ذلك هو الأصل .. ولكن” القلوب” الفاسدة” لا تنتفم' 


بالذ كر » كالمصباح الخررب ( لا يصلح للتفاعل بيمم 
التبار الكبربي . 


: ما أقرب هذا إلى قوله تعالى عن الكافرين : « ولهم 


قلوب” لا يمفقبون بها .. » 


5 أكثر عندما تعلم أن الققه فتن 


الفقه د 00 الذكر !. 


أجل با دني. . و إلى هذا ذهب كثيرون من الأئمة كسميد 


إيضض 


التلميذ: 


ابن جمير_ والنووي والقُرطي . وقد قال عطاء” رحمه 
الله :« مجالس الذكر هي الحلال والحرام » كيفتشتري 
وتدسع وتصلي وتصوم » 

هذه حقيقة ” لم أعرفها من قبل . 


الشيخ : كان عليك أن تفهمها منحديث ابن عمّر الذى حفظته 


التلممذ: 


الشخ 


كرفا 


خم 3 فاقرأه وتفكر' في مدلوله 5 

( يتلو ني تأمل ) « قال رسول الله (َلِنْ) إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا ». قالوا :وما رياض الجنة با رسول 
الل ؟.. قال« حلى الذ كر 6 


: وماذا تككون حلّق” الذكر هنا سوى مجالس الفقه 


ا بني ؟. 


: ولكن هناك من يفسرها بغير ذلك .. 


: هل تذكر ما يقولون ؟. 


يقولون إنها في تلك الحلقات التى رأيناما فى بعض 
الأقطار » حيث ينتظم” الأفراد” حول شيخهم » وهم 
يتايلون بإشارته » وقد غرقوا في نشيد مبحوح من 


الزفيد والشهيق !. 


: وهل استطعت فبم ما ينطقون ؟ 


:م أفهم منهم سوى هذه الحرف « هل" 1 . هل ! . 


هل" |..» 


الشيع 


التلممذ: 


الشبع 


التلممد 


ا لشيخ 


التلميذ 


نج : ومع ذلك يدّعون أنهم بذلك إنما يذ كرون الله! 


: وقد رأيت بعضوم بأخذه الوحد 2( قلا دعود للوعي إلا 


بعد كثير من الجبد !. 

: مثل هذا الوجد كان يعتري واحداً من أسلافهم عند 
سماع القرآن 4 فاما فأكر أمراه لأحد عام الستّكف 
قال .« سنا وبشه الجدار . » . 

ولككن .ماغلافة"' الحدارق هذا الآمر م 

3 قال العام : دعوه بر كلب المدار شم أسمعوه القر ن2 
وعددند سسترون 0 أتواحند 0 إِ 

: ( مقبقها ) .. عفوأ أبها الشيخ فإن النكتة غليتني 


على وعدي . 


: هن حقك ان تضحك وتنقبقه 2( 0 هده المحارق” 


تتلضحك التكلى .. ولكن 'لو' تصورت ما جراته على 
المسامين من ألوان الدع لحرت الضبحك إلى 
السكاء !. 

: حدذا لو تفضلت بالإشارة إلى بعض هذه المدع ... فإن 


إنضاحها مسأعد على تحنها 


الشيخ 3 ذلك وأاحب لاد مله » لإقامة الحدود بين الذكر 


الوم 


اللسروع » والذكر المصذوع .. ولككن . 


اد حرف 


التاميذ: أرجو أن لا تحول ( لكن ) دوت إستمرار 
الحديث 1 


الشبخ : لن تحول إن شاء الش.ولكن المجلس قد إستوفى حقه 


ولا بد للمقئة من وقت آخر . 


الشمخ : إن شاء الله . 


"4٠ 


الشمخ .0 


التلمسذ: 


الشمخ 


التامسد : أ 


التاصسك : 


هات ما أعددته 0 الوم !.. أيها الفق . 


سم الله الشيخ .. 5 ازل الساعة مشغو 5 أ أ فِ 
حديث إلذ؟ 0 


- : كدت ا يمنا ا رحأنا ممه ة اله حث إلى اليوم . 


أما أنا فلا أزال 52 نفسي” هذه التتمة . 


هذا أضا'عن متعاتات الدكز .. اشيرق ير كه 


كنت تعزن مضموت البحث 35 النظر قِ عناصره 


واد يي 


: بلسانك أم بقلبك كنت تفعل هذا ؟. 
ل : كان ذلك تأمل قلبي].. ولكن اللسان لم يكن 


ععزل عنه . 


الشبخ : 


التاسد : 


فالذكر إذن من عمل القلب بالدرجة الأول .. ثم 
تكون حر كة اللسان تعبيراً أو فيض] عمًا يتفاعلفيه ! 
ولكن .. ما علاقة ذلك بالذكر الذي نريد استكمال 


موصوعه : 


: أجمنى أولاً .. لو أن تاسذاً آخر شهد معك بجلسنا 


الماضي » ثم قطع صلته به » فلم يُحداث نفسه شيء 
عنه يا فعلت أنت . . افتسمي مثل ه ذا الخلوق 


ذاكراً ؟. 


التاسذ: كلا .. بل اسمبه غافلا . 


الشيخ: 


التلميد : 


الشيخ : 


1 


هكذا يا بني يتجلى الفرق بين ذكر الله والغفلة عن 
آناته .. فالمؤمن حاضر الوعي » يرى وراء كل ظاهرة 
من الوجود بد الله حو وتثدت »> وتمدم وتبني » بينا 
تحد الكافر غافلاً عن آيات ربه » لا يكاد برى من الككون 
إلا مابواجة دسكه . 

لقد إزددت فها لمدلول قول الله تمارك وتعالى «يلقد 
ذرأنا لجبنمً كثشيراً من الجن والإنس » لهم قلوب” 
لا يفقبون بها » وهم أعين لا 'يبصرون بها » ولهم آذان 
لاشكرة نينا :.أزلئك: الآنناء »ولم اضل + 
أولئك م الغافلون .. » 


وإذن فاعم أن الذكر الحي” هو آية' الحياة في نفس 


الشيخ 


التلمسذ : 


التلميذ: 


ا لشمخ : 


التلميذ 


:( يقرأ في خشوع ) « إن الذين اتقوا إذا «سنّهم طائف 


الإنسان 6 3 أن م النفس قضة هو أمارة موتها 1 


0 هذا تعر درف حجديد للحماة والموت | 


: ولكنه حقيقة ” نابعة من حددث رسول الله ( علخ ) ف 


قِ 55 رواه المخاري عن ابي مو سى الاشعري حي 

يقول ( مَثدل الذي تذكر” ركبه والذي 3 بل كرام 

تمثل' الحي” والمست ) . 

00 سول اذى ولكدك ومفك” الذاكن باتجده 
1 286 فبل أثمّة ذكر مت 5 

: دون الذكر حناً بقدر ما متصل ' بالقلب 4 واتسانشهر 

من جلال الله في ذاته وما حوآله 5 وكلة ايتعاح بالذ كر 

عن ذلك السنبوع العتلوي إدناء له من اموت الروحي 

كان على" أن أدرر ك هذا من قبل . 

وم مماكزى نا بقن أن هذا ااضري عن الذ كن عبارة عن 

حركة صقل دائبة وهر الكيان البشمري ؛ من 

تتائحها رهافة” الشعور 2 لقعا السسر برة 8 2 وتمقظ 

القلاب . 

لاشك أن" قلناً كهذا لا سحدا الشمطان” إلنه سمملا 1 

وإذا استطاع أن مختلس منه غفلة” فسترعان ما يتنه 

لدفيثوب” إلى نور ربه . 


وديا 


من الشيطان تذ كروا » فإذا هم ميصرون . »2 ! 

الشيخ : يا لروعة التذكثر !. 1 

التاميذ : والآن أجدني في شوق إلى إيضاح_ما أشرت إلبه في 

-المجلس السابق » عن مشيروع الذكر ومصنوعه . 
بعد أن فرقت بين حي” الذكر وميته . 

الشبخ : لابد أنك تذ كر يدا ما سيق أن قررناه من أرن 
العبادة تشر'ع' الله » لا يقبل منها إلا ما أمر به على 
لسان رسوله . ش 

التلسذ: لا آي ذلك أبداً / 

الشيخ : والذكر” عبادة يا بني » بلتزم بها المؤمن سبيل رسول الله 
كشأنه فى سائر العيادات . 

التلميذ: هل يعني ذلك أن يلتزم الذا كر' نفس الصيغ اللمأثورة 
دون زيادة أو نقصان !. 

الشبخ : لو كان الأمر كذلك لكان تكليفا للكثيرين بها 
لا يطبقون » إذ ليس جميع الناس بقادرين على استقصاء 
الصيغر الواردة في القرآن والسنة » فضلاً عن حفظبها . 

التلسذه فكيف إذن كيتءث الإلتزام الذي تشير إليه ؟. 

الشبخ : تذكر يا بني أن كل قحبد لله فبو ذكر له . 

التامسدذ : لاشك” فق ذلك . 

الشبخ : وأن الله قد أرشدنا في كتابه الحكم إلى كثير. من 
التمجيدات التي يحبها » لا على سبيل الحصر “ولكن على 


ا لاا 


أحداهما قد عناده والقاظلة © فلنيين لمسحر 5 


0 إن ولوق اذ رولئو) قد هدانا إلى نوعين من الآذ كار 


٠. يتحاوزه‎ 


ذ: لو مقتل الشمخ لهذا الضرب من الذكر 
: من ذلك ما آثر عنه (مَلِثْو) في الصلوات »© ونحواء من 


أذ كار الوم والليلة . . وهي مثيتة معروفة في 
كمي السية : 
ثم الذوع الآخر 


5 7 6 
: هو الدي حث عليه دوت تقسد لعدده قلا بذبخي لأحد 


ع 5 
أن دقنده . 


بوظفون لأتباعهم آأذكاراً خاصة لكل جزء من الزمن » 
ولكل نوع من الحوادث فنا قول؛ ااشيخ في هذا ؟. 


: لتر لشخك من قول بعد أن قضى رسول الله عل ) 


بأنكلامن أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه فهو راد» 
وأن 2 03 ملحدثة بدعة وكلء بدعة ضلالة .. »6 
ولكن القوام بتملصون من تهمّة الابتداع» ما بدعوته 
ف أن العام ممنمة على 1 اليف ان 


حَ : ال يَ بابي ف مفهوم || يداغ كاا2 أ 0 والفطرة 


الإنسانية * كالقشتفل 7 أرأيقة لو ردت لفقت نا 4 


١ 8خ‎ 


التاأسذ: 
: ولكي تعرف م وقف السلف من موضوع الإلتزام 


أو نقصئبّه سنا . . أكان له أي؛ عمل في ذلك القلفل ؟.” 


0 0 فلبيمدر الذين يلخالفون عن أمره 
أن تصيسهم أو يصيبهم عذاب ألم ٠٠‏ وطبيعي 
أرتف عد تقسد لمُطلق_السنة» ككثل إطلاقر 
لمقشيدها » كلاهما عخالفة عن أمر رسول الله تستوجب 
الفتنة والسل إن 

نعوذ بالل من _خلاف رسوله !. 


لحدود السنة » سأحدثك بهذه الطرفة العميقة . 
ما أشوقتني إلى "طرف الشيخ ! : 


: روى أحد العاماء في كتابر لاكمنة رؤيا عن أحد 


العسّاد 4 ملخصبا أنه رأى نفسّة مسوقاً إلى ساحة 
الحكم الصادر بشأنهم يلوه أحد الملائكة 8 


: تعم ٠66‏ نعم | 
: قال الملّك : « لقد أخبرك مد (مَلِنَوِ) أن«من سبّح في 


: دبر_كل صلاة ثلاث وثلاثين © وحمد الل ثلاث وثلاثين 4 


وكبر الله ثلاثاً وثلاثين » وقال تام الملئة د لااله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله امد » وهو علىكل 
شىء قدير . غفرت خطانياه وإنكانت مثل زدد البحر 26« 


التاضسل : و 


التاسذ : 


الشخ : 


5 


قرأت هلدا الحديث” لعن ف صحبح مسلم عن م 
هريرة (رض ). 


: قال الملك فأنا الآن ملكيتلف تحقيق” هذا الوعد 


اا أسماء الذين عملوا يأمره 4 من ذكرت” | 
فلندخل الحنة . 


: : وفاء لا بد منه 0 


4 دقول صاحب الرؤيا وتتابعت الأسواء وتتايع دخول 


أصحابها المنة م حى لم دسق سواى 6 فتعلقت” بالملك 


أقول له إنني من المستحقين .. فأبن إسمي ؟ 


,' 5 مسككين ٍ 


:2 دقولا 20 :(أقد أعاد الملكقرا اءعة مم حد لي إسما ! 


فرحت ' أقسم له إننى فعلت” كل" ما أمر به عمد ( علج ) . 
فساً!: أن ضفن 7" ما عملت ؛ فقال لقد لازمت هذا 
انك عد انر حاتي “وم أقف يدعند العدد المطلوي» 
بل زدت كلا من أقسامه الثلاثة إلى مئة » رغبة في 
زادة الاجر 1 
فبل تحقق أملئه ؟ 
بل تحبط عملمه !. إذ قال له الملك : «إن خلاةفك هذا 
سول الله هو الذي حر مك ما ناله غيرك !.» 


ونا 


التاسك : 


من فضل الله على ا سكين أن” ذلك كله لم يحكن سوى 


رؤما مزعحة الم 


: نعم .. ولقد نفعتئه تلك الرؤيا » إذ أخذ نفسته مناد 


ذلك اليوم بالوقوف عند حدود الأمر النبوي . 


: موعظة رادعة » وتشمحة رائعة 0 


: ولعل في هذه القصة وما أعقبها ما”يروي ظمأك إلى 


معرفة الفرق بين الذكر المشروع والذكر المصنوع ! 


:ظلما القلت إلى المعرقة: لا اروى.. 
: إذن فليكنختام حديثنا اليوم” هذه الطتّرفة الأخرى. 


هل سمعت قط بورد ان سلطان ؟ 


: بل .. وان أثناء رحلق كثيرين لا يكادورتف 


: في مقدمة هذا الورد حكاية عجيبة خلاصتها أن ابن 


فنا اشرق صل عليه رسول الله وشيمه ‏ وقد / رأثي 
أثناء ذلك عشي على روس أصابعه . 


: لذلك يقول مؤلف هذا الورد أن الصحابة سألوا رسول 


الله عن سيب ما برونه منه » فأخبرهم أنه يفعل” ذلك 


> وو ورت 


التاسذ: 


: نعم .ل لعم . 


تؤغم القوعة 1 وول اش فد أرسل إل امزاة اتن 


لازدحام الملائكة في حنازة الرجل ! 


: الملائكة !1 


ع 


: هكذا تو كد مقدمة الورد المُزيّف .. بقى أرء 


تعرف 3" أصبح كيير المذنين من كيجهار 
المق بين ا 


1 


بلطار. 3 سأها عن لسر 6 فإدا هى تكشف له أن 
زوجها لم يكن يتصل بلله إلا عن طريق هذا 
الورد 5 الدي كارن. يقروٌه ف أيام معلومات من 


كل عام !. 


: ثم ماذا ؟!. 
: ثم .. بهذا الإفتراء الوقح على رسول الله أحتل الورد 


المكذوب مقام القداسة ف تفوس الجاهلين إ ' 


5 ما أخطر المدعة وأهلها على الإسلام 0 


: ولخطرها على الإسلام دقول عليه السلام » فما روآه ابن 


ماجة عن طريى حذيفة : « لا يقبل الله لصاحب 
بدعة صوما ولا حجا » ولا عثمرة ولا جساداً » ولا 
ذلك والله هو السران” المين . 


11 


نا من المدعة والمتدعين . 
م : فلن أل الله أر:_ محفظنا من الء ْ 
الشخ : ف : : 
التاسد : الهم قنا 2 البدع وأهلبا ه 5 | 
. ك الذا كرين .. غير 
الشيخ : آمين 2 وا من : 
الغافلين . 
التاسذ : آمين .. آمين . 


1 


جر اعمال 


الشبخ : أعد' يا بني ما قرأت .. إن فيه لذكرى لمن كات له 
قلب » أو ألقي السمع وهو شهيد . 

التاميذ : أعوذ' بالله من الشيطان الرجم . « واعتصموا يحبل الله 
مها » ولا تفرقوا . واذكروا لعمة الله علم إذا 
كنم أعداء فألّف بين" قلويمر »فأصب<مم لتعميهة إخو انا 
وكنمعلى شفا 'حفرة من النار فأ 'نقن كدم' منها. كذلك 
دين الله ل آباته 0 لعل عدون 2 التكن" منكم 
أمة بدعون إلى الخير 0 وبامروة با معروف 4 ودمهون 
عن المنككر . وأولثئك م المفلحون . ولا تكونوا كالذين 
فم عذاب عظم 


التاسد 0 مال 94 


"6١ 


الشخ : 


١ 


الا كروف ةك أن به انون هةوالآنات لاتتفدوة 
20 7 7 داعا ع اعدو 


بإرشاداتها إِ ٠.‏ 


: إن دهشتي من ذلك هى التى دفعتني للوقوف عندهما 


دون غيرها من سورة 1 ل عمران !. 


٠‏ لا غرابة .. فإن كل ما دولك مه ف وال المسلمين 


يذكرك هذه الآبات > بل يشدثك شد إليها ا 


: إى والل !. 
خ : سأدع لك أولاً أن '3_برز النقاط الكبرى التي تلفت" 


انتسامك منبا . 
كلفتني كبيراً من الأمر ولككنه حبيب إلي . 
هات إذن 


: هنا أمر ونهبي وتذكير . 


إجمال محم .. “فأتبمئه بالتفصيل . 


: أولا 50 ينصب جانب” الآه عل توصوت التجمع بين 


المسامين » وتكليف ذوي 'الإختصاص منهم بالتفرغ 
للدعوة إلى الله » وتثبيت معافي الخير عن طريق الآمر 
بالمعروف والنبهي عن المتككر . 


: هذا شأن الأمر .. فما شأن النبي ؟. 
: هناك نهبان » أحدهما وكيد للأمر التجمع » والشافي 


تحذير من مصير الختلفين» الدبن استحقو قو أشدة العذاب. 


التَاسد : 


الشخ : 


التلميك: 


الشخ : 


التلميذ 5 


مدنا وى قي “القد كين + 


: إن الله يذكر” المؤمنين عا كانوا عليه قبل إشراقة 


الإسلام 4 أيام كان العداء اف إصلاتهم الإجتاعية 0 


فأيدهم ١‏ بالتدار ا . وبالشقاء سعادة 5 


ا ا مك قاو ولكنها الا تتحاوز الخانب” التاريخي” 


من مضمون الآات ٍ 


ل : وماذا يعني الشيخ بالجانب التاريخي ؟. 


: يذكر إبن كثير وغيره أن الخاطبين هام الأوس” 


والمتزرج » وذلك عندما أيقظ أحد” المبود عصمياتهم 
القديمة » فثار بعضهم ببعض حى انتضوا السيوف . 
تعوذ بألل !! 

ولما انتبى النبأ إلى رسول. الله أسرع إليبم يذدكرم 
ويقول : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر كم ».. فكان 
هذا كاف] ليستعيدوا عقوهم » فيتدموا ويتعائقوا » 
ويلقوا بأسلحتيم » وتيطل” الله بذلك كيد اليهود !. 
إذن فالشيخ يعني بالجانب التاريخي سيب النزول ؟. 


هو ذاك .. ثم يأتي من بيع ده الجانب التطبيقي الذي 
يشمل كل مسلم في كل مكان وزمان . 


لا أدري كيك ذهلت” عن هذه الحقيقة | 


الشيخ يي أل سول علن :ا كبن شط من | رشادات الآنات »> 


رحتنا 


: الشمخ : 


؛؟+6؟ 


علينا أن ندقق في مدى انطياقها على واقعنا » لنرى 
إلى أي” حد يُمكن” الإستعانة بها في إصلاح همذا 
الواقع . ْ 


: ذلك ما أهفو إلله . 
. لقد أدركت ما في الآية الأولىمن تسجيل. عميق. لواقع 


الجتمع العربي 'قبيل عبد النبوة . 


: نعم .. نعم .. حيث التمزق والشقاء . 


ثم لواقع هذا المجتمع بعد أرت أنقذه الله بني 


الرحمة (عَل) . 


: حدث ال لف” والإخاء 5 


: حسنا فبل فكرت ف قوله تعالى عقيب هذا العرض 


,2 كذلك شين الله لكم آباته 6؟. 


: نعم ؟. الح أنني لم أسأل نفسي بعد عن هذه الناحية . 


أما أنا فقد سألت نفسي .٠‏ ولعلها أصابت حين أحابت 
ه أن الله بوجه المسامين إلى الوسيلة الوحمدة لإصلاحذات 
بيعهم 0 كامفا حاول شباطين” الجنر والإنس ضرب 


وحدمم 6©ء. 


: وما هى -لمت شعري- تلك الوسيلة ؟. 
: إنها الاعتصام يحبل الله .. إنها المعجزة التي صنعت 


من خامات الجاهلية يا حدثتك من قبل - خير 


الشلثر : 


الوحمي 


أمة أخرجت للناس ٠.‏ 


: إذن فالإعتصام يحبل الله هو المراد بالآنات التي يدينها 


لنا الله . 


ا أنه بعض” هذه الآنات . 
اولك انها بعل اللا او كفن جد 3 


: من .حمث الدّلالة* اللغوية ' هو طاعة ' الله وطاعة رسوله 


مطلقا .. فكأن الحياة الدنيا خ_ضم مائج » والناس 
فيه غرقى »> ولا نحاة إلا للآخذ بهذا الحمل . 


تفسير معقول 5-5 


: وقد وردت آثار مرفوعة تؤكد أن حبل الله هو القرآن 


العظم فقد حاء عن على (رض) قوله عن القرآت « هو 
حمل الله وصراطه المستقم » وعن ألي سعبد (رض) 
2 كتاب الله هو حمل” الله الملمندود من السماء إلى 
الأرض . 

> ّ 
تهتدون ) .. عقيب الأآمر الإعتصام » والنبي عن 
الفرقة » والنَدْ كير بنعمة الله » والإشارات إلى آياته 
أجل يا بني .. لقد عل الله مسا سيصيب المسامين من 
الإضطرابات التي تقصيهم عن الحادة “© فبو يدهم هنا 


١6ه‎ »١؟‎ + « 


على الطريق الأقوم » الذي يضمن هم الحداية » ويقودهم 


إلى النحاة .. 


: حقاً .. حقا .. ولكن .. واعحماه . 


: ومم” العجب” أيها الفى ؟ 
: من هؤلاء الذين تاحطدَّمْهم معاول الفرقة والإختلان» 


فبجربون كل الوسائل الا الإعتصام يحبل الله .. 


: وليت هؤلاء قد اكتفوا بموقفهم هذا » فكذوا ألسنتهم 


وأيديهم عن أرلئك الدن يريدرت الإستحابة دمر الله . 


: لا أدري والله.. كيف ترضى هؤلاء لأنفسهم ولقومهم 


ظلات الأهواء » على هداية السهاء » فيلجتُوا إلى دعوى 
الجاهلية م والقرازف يدوي من حولهم صباح 


مساء . 


: وأنا مثلك لا أدري .. وأغلب الظن أنهم يدر كوت 


خطر مايأفكون .. ولكنهم وحدوا أنفسهم ف 
أسفل الماحدر » فلم يعودوا قادرين على المّاسك 
والإرتفاع .. 


: أنا لا أدهش من سقوطهم » ولكن الدي شدهقي أنم 


لا يستحدون أرن يسموا السقوط ارتفاعاً » والاسائر 
مكاسب » واهزائم إنتضارات . 


: تلك طبيعة الدجالين يا بني .. ولو صدق باعة الخر لا 


أطلقوا علمها أعذب الأسماء » بل لكتبوا على قواريرها 
بالط" 0 لاغناء ههه !. 

التاممذ: سقف وائه ا ولو فذق اهو لا لأعلتزا شكل متا 
بملكون من وسائل الإعلان « نحن أبواق” الشياطين .. 
نحن قادة” الغاوين. .» 

الشخ : فاللهم نءوذ بك من الشياطين .. ومن الغاوين . 

التلميذ: وجنود إبلس اجمعين . 


التلسذ : 


( يقرأ في خشوع ) « أعوذ بالل من الشيطان الرجم . 
ا أهل الكتاب قد جاءكم رسوثلنا نُبين' لم كثيراً ما 


| كنتم تتخفون من الكتاب ويَعفو عن كثير . قد جاءكم 


"4 


من الل نور وكتاب” "مين 2 يودي ده ا من اتبعّ 
رضوانه ستل السلام » ويخ رجهم من الظامات إلى 
النور بإد نه » و يديهم إلى صراط مسمقم .٠‏ » 


: ولا أن مجلسنا محدود” الزمن لرغمت” إلنك أن تعسد 


ماقرأت عشرات المرات . 


5-2 


ذه أحسرة فق هاتين الآكن مرا نديد الغور © لله هو الذئ 


دعانى إلى الإكثار من ترديدهما أثناء الطريق . 


خ : أجل يا بني .. إن فيها لأسراراً » لو فتح الناس” لما 


قلويم » وطبعوا بها حياتم » لكفتيم وشفتهم . 


التاممذ : 


الشيخ 


التامسكذ: 


الشمخ : 


التاميذ: 


الشيع 


التلميذ : 


الشخ 


ولككن .. ألا ترى الخطاب فيها موجها إلى أمل 
الكتاب خاصة” ! 


: لا دضبغخي أن يفو تني هذا » ولكن 50 ألا ترى أدضاً أن 


الخطاب يبدأ بأهل الكتاب » ثم ينتبي إلى تسليط 
الأضواء على الممحزة الكبرى » التى هي مناط اداية 


والسلام الحنس الشري عاعة 0 
نعم .. تعم .. وما أروع هذا الإنتقال من الخاص' 


إلى العام 

ولو أنت دققت النظر في هذا امع لرأيت بيبانا مدهشا 
لرساله مل 21 ( وهمة أمعه من بعاده 35 

لاد 2 أو لا من الإنتفاع عملاحظات الشيخ حول هده 
المعاق . 


تمداٌ الآية الآ ولى بنداء أهل الكتاب .. ولايد لانداء 


من حواب يعقيه ؛ فائراً الجواب . 
فى أناة وتأمل ) 2 ل جاءكم راسو ليا شين الكم 


0 م كنم تلخفون من الكتاب ولعفو عن كثير 0 


: فالجواب 5 ترى تأنيت” لمؤلاء الدن عيثوا بأمائنة 


السهاء » فأخفوا من آيات الله ما أخفوا . 


وأحق عليهم التأنيب . 


م إخبار صارم بنقل الآمانة إلى أمة ة مدا الممعوث 


1 


الجديد » الذي سيتولى" تصحيح ما أفسده العابثون » 
وتحديد الرسالة الى بّعث بها إخوانه الندون . 


: صلوات” الله عليهم أجمعين . 
: من هذا البسان الخاص" بأهل الكتاب » يتحه الخير 


الإلمي إلى المهمة العالمية التى بريدها الله تبارك وتعالى من 
رسالة خاتم النبدين (عَلدُو) . 


: إنها نور وكتاب مبين .. 


: والنور هنا هو جمد (عَلِثَر ) .. وقد سمي في آية المائدة 


هذه نوراً » كا سمى فى سورة الأحزاب سراجاً » وذلك 
لمأ بدنهها من صفات مشتركة . 


: وهذا عا ”ركد إلله السان .: 


: والنور © أيها التاميذ النجبب » 'حلتُم القلوب الحائرة » 


والآعين المنطفئة » ترفو البه لاستنقاذها من مخالب 


الظلام . 
التلميذ: لاشك .. 
ما 0 بحدد الهدف » 


: هل عرفت الصحراء قط ؟. 


: من خلال ما سمعت عنها و قرأت. 


التلميذ : 


: فتصور الآن نفسك فى صحراء 5 وقد غخمرهماضوء 


الصباح بأشعته المؤنسة إ'ثر “ليل طام .. فول يغنيك 


5 أنداً ك2 أبداً 20 
- وهل تستطسع ق هذا الضوء ديد المكان الذى تردد؟. 


5 مستحمل 5 
: وهكذا جاء لفظ النور في الآية إيذاناً بزوال الظلام » 


ثم تلاه ذكر الدليل » الذي لا مندوحة عن الإستعانة 
به للإنتفاع بذلك النور . 


: ذلك هو الكتاب المبين . 
٠:‏ ا 6. ذلك هو غخطئط” السماء 2 الذي بدي به ألله 


من اتبع رضواانه سمل السلام .. 


ل: وهنا حول 2 قلي سؤال . 
: هات سالك 3 


: لمادا دصر الله هداية كتابه فى مضشعىي رضوانه 5 قع 


أن منافعه شامة لكل” إنسان » بل لكل مخلوى ! 


: هذا صحبح 1 ولكن الهداية سي ء 0 والإنتفاع سي ء 


آخر . ثم لا تنس أن غاية ا لمداية في السياق إبلاغ؛ 
المبتدي اسيل السلام ٠‏ 


كس 


الشبخ . 


وإذا عامنا أن السلام إسم جامع لكل ضروب الرضى 
العقلي » والطمأنينة القلبية » والغيطة الروحمة “أدر كنا 
أ مس حملة التحقق إلا للمؤمن العاملعا برضي ربه. 


ل وت | 
: أضف إلى ذلك ما عمته من أن" كل تكليف ربانى 


ينطوي على تحصين للمؤمن من أسباب الشقاء . 


مذ: لا يشك عاقل في هذا 5 


رك 


: ومن هنا كان للسلام سيل » فكأن كل عمل يأتيه 


المؤمن فى طاعة رده سسسل” جديدة إلى الهدف الأعلى : 


: و كفى بهذا إخراجاً للمؤمنين العاملين من الظامات 


در اناف ستشتحس * روعة التتكرار لكامة النور 


في هذه الآية .٠.‏ 


: بلى .. أحس أنها توكيد لروح السلام » الذي يشير إلبه 


العامل في ضوء الوحي . 
وإذن فقد أطللت على معنى المهداية إلى الصراط المستقم 
في نهاية الآية .. 

( في تأمل ) « ويبديهم إلى صراط مستقم .. » 

ذلك لآن هؤلاء اذ ن استضاووا يكتاب الله وسنة 
رسوله »© قد سقطو ا طريقي في ثقة حكمة الله » فيم 


4 1 2 خشوع ( 2 أفسمسن 
3 
ا 


مطمئذو ن إلى يومهم وغيدهم قدر اطمئنانهم إلى 


يشي 'مكبساأ على وجبه 


: والآن .. وبعد هذا التحوال السير فى ظلال الآبتين 


ل واس 


السلام 2 على ضوء ما فهمته من مدلولاتها الريانة 5 
دتحددون عن السسلام وكأنه صفقة تحارية لا تتحاوز 
حدود المساومة والتنافس إِ 5 5 

لقد و الله أدر كِتَ” قِ برهةر قصير هي معنن عجحز عنه 
فلاسفةهم فى السنين المتطاولة » ولو “هدوا إلى دعض 
ا إستشر فده من كلام الله 2( لآمنوا أن السلام الدي 
لا يَنسَع' من الضمير المتجاوب مع وحي الله لن يكون 
إلا لوا 


: دل خداعا وتضطلاً : 


: ولاعحب في ذلك ابني .. أن السلام ف أساة را 


الحسنى » رهو تحصة” المؤمنين في الدننا! والآخرة » 


برددوتها فما بينهم » وفي صلواتهم عشسرات المرات من 


كل يوم .. 


اع 


التلميذ: اللهم أنت السلام ومنك السلام 325 


الشمخ : 


لض 


ولتحقى السلام في الككيان الإنساني لا بدا من الإحاطة 
الشاملة يجميع قوانين الحياة » ثم الإنسجام التام مع 


هذه القوانين . 


: وأنتّى للإنسان أن يلغ ذلك المدى من الكال » 


الذي لا يكاد برى ما يتجاوز حسّه من هذه الدننا 0 


: دُسعدني أنك لن تنسى هذه الأسس الي سبق تقريرها 


في مجالسنا السابقة . 


: الحقائق الأساسية تستعصي على النسبان . 
: ويسرني أن أزيدها نوكبداً في ذهنك بهذا الإرهارن 


الإلمي الجد 


مِذْ: زادك الله فضلا أيها الشيخ الفاضل . 
:أل 3 تقرأ قوله تعالى مخاطباً صفوة خلقه سجمداً ( عللثر ) 


« قل إن ضلات فإنا أضل على نفسي © وإن اهتديت فها 
بوحي إلى ربي . 


ذ: لقد قرأته كثيراً » وحفظته قدهاً . 
: فإلى أي شيء يشير ؟. 
: يلوح لي أن ربنا تبازك وتعالى يتحكم' بأن' لا سبيل” 


إلى الحهدى إلا عن طريق وحيه. . وكل محاولة لتحققها 
عن غير هذا الطريق مفضية بصاحبها إلى الضلالالبعيد . 


